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َثص ا  

  

طبیعةِ علاقةِ المسلم بأھلِ الكتاب في میزانِ      یھدِفُ ھذا البحثُ إلى استجلاءِ 
القرآن الكریم، وتفصیلِ الأحوالِ المختلفةِ الناظمةِ لھذه العلاقة، وبیانِ الأدلَّةِ 

وقد توصَّلَ . الشرعیَّة على تلكَ الأحوال، وردِّ الشُّبُھاتِ المعاصرة التي أُثیرَتْ حولَھا
وقفَ المسلم من أھل الكتاب في میزان القرآن أنَّ م: ھذا البحثُ إلى عدَّةِ نتائج، منھا

، )الموقفُ العقديُّ: (لیس موقفًا واحدًا، وإنما ھو موقفٌ ذو ثلاثِ شُعَب؛ ھي
، وھذه المواقفُ الثلاثةُ لا تعارُضَ بینَھا )الموقفُ الجِھاديُّ(، و)الموقفُ التعایُشِيُّ(و

أھل الكتاب قائمٌ على دعوتِھم إلى أنَّ موقفَ المسلم العَقَديَّ من : ومنھا. ولا تناقُض
، وبالكتاب الخاتَم )محمد صلى االله علیھ وسلم(الإسلام، والإیمانِ بالنبيِّ الخاتَم 

أنَّ الموقِفَ التعایُشِيَّ من أھل الكتاب یُؤَكِّدُ أنَّ أصلَ العلاقةِ : ومنھا). القرآن الكریم(
أصلَ العلاقةِ بینَ بَنِي الإنسان ھو بینَ المسلمینَ وغیرھم السِّلْمُ لا الحربُ؛ لأنَّ 

أنَّ الموقفَ الجِھاديَّ من أھل الكتاب تنتَظِمُھ محاورُ ثلاثة، : ومنھا. التعارُفُ والتعاون
وھي دعوتُھم إلى اتِّباع الإسلام، وحوارُھم وجدالُھم بالتي ھي أحسَن، وقتالُھم إذا 

  .اعتَدَوْا على المسلمین أو صَدُّوا عن الإسلام

ادات ا فو ،رآنب، ال اأ.  
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Abstract 
 

The aim of the study was to identify the nature of the 
relationship between Muslims, Christians and Jews 
in the Holy Quran, to detail the different situations 
organizing this relationship, provide some Shari 
evidences about these situations, and to refute the 
accusations and arguments surrounding the nature 
of the relationship between Muslims, Christians and 
Jews. The study concluded with several results, 
including that the position of Muslims towards 
Christians and Jews in the Holy Quran is not the 
same, but takes three main forms: The Aqeeda 
situation, The coexistence situation and The Jihadi 
situation. These three situations do not include any 
paradox or contradiction. This is evident when 
knowing that the Aqeeda position clarified in the 
Holy Quran for Muslims towards Christians and 
Jews is very clear, and does not include any 
obscurity as the Holy Quran has declared that 
Christians and Jews are basically non- believers, 
that they did not believe in the Prophet Mohammad, 
the final prophet on Earth, nor did they believe in the 
Holy Quran, the last Holy Book sent to man and thus, 
their religion will not be accepted by them. The 
second position is coexistence, which includes the 
fact that the essence of the relationship between 
Muslims, Christians and Jews is peaceful in nature, 
not war as humans are to interact, to know each 
other and to collaborate. The Jihadi position of the 
Holy Quran is organized by three basic principles, 
the first is to call Christians and Jews to embrace 
Islam; the second is to discuss and argue them 
peacefully, while the third is to fight them if they 
attack Muslims or they did not embrace Islam. 
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  م ا ارن ارم

دا  

  .الحمدُ الله، والصلاةُ والسلامُ على سیدنا رسولِ االله، وعلى آلِھ وصحبِھ ومَنْ والاه
أما بعد؛ فقد أنزلَ االلهُ تعالى القرآنَ ھادیًا للمسلمِ في شؤونِھ كلِّھا، ومُنَظِّمًا لعلاقاتِھ 

ھ بالناس جمیعًا، أقاربَ وغیرَ أقاربَ، كلِّھا، علاقتِھ بنفسِھ، وعلاقتِھ بربِّھ، وعلاقتِ
وجَعَلَ الضابطَ في ھذه العلاقاتِ جمیعًا ھو العدلَ والتوازن، . ومسلمینَ وغیرَ مسلمین

M   d  c  b  a   ̀ _   ̂     ]  \  [  Z:بلا إفراطٍ ولا تفریط

i  h  g      f  eL )٩-٧/الرحمن(.  

، وھذا )أھلِ الكتاب(مِھا علاقةُ المسلمِ بـومن ھذه العلاقاتِ التي جاءَ القرآنُ بتنظی
مصطلحٌ قرآنيٌّ یُقصَدُ بھ الیھودُ والنصارى بصفةٍ عامِّة، وقد یُرْشِدُ السیاقُ القرآنيُّ 

خصوصُ النصارى، وفي مواضعَ ) أھلِ الكتاب(في بعضِ المواضع إلى أنَّ المرادَ بـ
  .لفریقَیْنِ معًاأخرى خصوصُ الیھود؛ لكنَّ اللفظَ عند إطلاقِھ یشملُ ا

عنایةً لافِتَة، وجعلَ لھم خُصوصیَّةً في طریقةِ ) أھلَ الكتاب( وقد أولَى القرآنُ 
خطابِھم، وفي بعضِ الأحكامِ التشریعیَّة، والذي یستقرئُ آیاتِ القرآن یُدرِكُ أنَّھ لم 

ضعَ لھ الأُطُرَ إلا وقد بَیَّنَھ، وو) أھلِ الكتاب(یَتْرُكْ جانبًا من جوانب علاقة المسلمِ بـ
 ، كلُّيُّ، والجانِبُ الجھادِ، والجانبُ التعایُشِيُّوالقواعد، سواءٌ في ذلك الجانِبُ العَقَدِيُّ

!  "  #  M  :ذلك وَفْقَ منھجِ العدلِ والإنصافِ، الذي ھو منھجُ دینِ الحق

+  *  )  (      '  &  %  $L )٢٥/الحدید(.  

لاقة المسلم بأھلِ الكتاب، وفقَ ما تُقَرِّرُه آيُ القرآن  لیدرُسَ طبیعةَ عویأتي ھذا البحثُ
الكریم، وما تُفَصِّلُھ ھذه الآیاتُ من مواقفِ  تلك العلاقة المتعَدِّدة، المبنیَّةِ على أُسُسٍ 
عَقَدیَّة وتعایُشِیَّةٍ وجھادیَّة، ھذا من جھةٍ، ومن جھةٍ أخرى سیُناقِشُ ھذا البحثُ بإذنِ 

لتي تُثارُ حولَ علاقة المسلم بأھل الكتاب، وحولَ النواحي المختلفة االله الشُّبُھاتِ ا
  .لھذه العلاقة

  : أهميةُ البحث

قد تناولَھ عددٌ ) علاقة المسلم بأھلِ الكتاب(تكمُنُ أھمیَّةُ ھذا البحث في أنَّ موضوعَ 
من الباحثینَ في العصرِ الحدیث، في جُمْلَةٍ من الدراسات؛ إلا أنَّ بعضَ ھذه 

لدراسات، قد انطوَتْ على غَبشٍ في تصوُّرِ ھذه العلاقة، وخَلْطٍ في جوانِبھا ا
صلةِ بھذا المختلفة، وحالاتِھا المتبایِنة، واضطرابٍ في الاستدلالِ بالآیاتِ القرآنیَّة المتَّ

الموضوع، مما أثمرَ نتائجَ غیرَ صحیحةٍ في طبیعةِ ھذه العلاقة، وفي ضبطِ أحوالِھا 
  .المختلفة

ذا الغَبَشُ والالتباسُ منشؤُه الخَلْطُ بینَ المواقفِ الثلاثة الناظمة لھذه العلاقة، أعني وھ
الموقفِ (، والاستدلالُ بآیاتِ ، والموقفَ الجھاديَّ، والموقفَ التعایشيَّالموقفَ العَقَديَّ
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فِ الموق(مثلًا على ) الموقفِ العقدي(، وبآیاتِ )الموقفِ العقدي(مثلًا على ) التعایشي
والحقیقةُ أنَّ الشرعَ الإسلاميَّ قرآنًا وسُنَّةً قد ضبطَ تلك العلاقة، وفَصَّلَ ). الجھادي

ولا شكَّ أنَّ سُنَّةَ النبيِّ صلى االله علیھ وسلم شرحٌ وبیانٌ لأحكامِ . ھذه المواقفَ الثلاثة
في میزانِ القرآنِ عمومًا، ولتفاصیلِ ھذه العلاقةِ خصوصًا؛ وإذنْ فتفصیلُ ھذه العلاقة 

القرآن لا سبیلَ إلیھ إلا بالاستعانةِ بالسُّنَّةِ القولیَّة والفِعلیَّة، التي فیھا تَمَثُّلُ ھذه 
  . العلاقة، وتنزیلُھا على الواقع

  :مشكلةُ الدراسة وأسئلتُها

 في محاولة استكشافِ طبیعةِ علاقة المسلم بأھلِ لھذا البحث المشكلةُ الرئیسةُ تتركَّزُ 
وفي استجلاءِ حالاتِھا المختلفة، وفي معرفةِ الشُّبُھاتِ المُثارَةِ حولَ ھذه الكتاب، 

  .الحالات، ثم رَدِّ تلكَ الشُّبھات

  : وينبني على هذه المشكلة عِدةُ أسئلة، وهي

 ما طبیعةُ علاقة المسلم بأھلِ الكتاب وَفْقَ ما یُقَرِّرُه القرآنُ الكریم وتُبَیِّنُھُ  -١
 ة؟السنَّةُ النبویَّ

الموقفِ ( ما الأحوالُ المختلفةُ الناظمةُ لھذه العلاقة؟ وما الفروقُ بینَ  -٢
 من أھل الكتاب؟) الموقفِ الجھاديِّ(و) الموقفِ التعایشيِّ(و) العقديِّ

  ما الأدلَّةُ الشرعیَّةُ من القرآنِ والسُّنَّة على تفصیلِ ھذه المواقفِ الثلاثة؟ -٣
لعصر الحدیث حولَ كُلِّ موقفٍ من تلكَ  ما الشُّبُھاتُ التي أثیرَتْ في ا -٤

  المواقفِ الثلاثة؟ وما الردُّ علیھا؟

  :أهدافُ الدراسة

  :تهدِفُ هذه الدراسة إلى تحقيقِ الأهدافِ الآتية

 صلة بعلاقةِ المسلم بأھلِ الكتاب، وَفْقَ ما جاءَ فيتقریرُ الحقائقِ المتَّ -١
 . ةُ الشریفةتْھُ السُّنَّةُ النبویَّنَالقرآن الكریم، وبَیَّ

تفصیلُ الأحوالِ المختلفةِ الناظمةِ لعلاقةِ المسلم بأھلِ الكتاب، وبیانُ الأدلَّةِ  -٢
، )الموقفُ العقديُّ(الشرعیَّة على مواقفِ ھذه العلاقة المتعدِّدة، وھي 

 ).الموقفُ الجھاديُّ(، و)الموقفُ التعایُشيُّ(و
ث حولَ كُلِّ موقفٍ من ھذه رَدُّ الشُّبُھاتِ التي أُثیرَتْ في العصرِ الحدی -٣

  .المواقف الناظمة لعلاقةِ المسلم بأھلِ الكتاب

  :الدراساتُ السابقة

ھناكَ عددٌ من الدراساتِ والأبحاثِ التي تناوَلَتْ جوانبَ من ھذا الموضوع، ومن 
  :أوثقِھا صلةً بموضوعِ ھذا البحث ما یأتي

، للباحث أشرف )بالقرآنُ الكریمُ وموقفُھ من أھل الكتا: (بحثٌ بعنوان -١
) دیوبند(الشھریَّة، دار العلوم ) الداعي(عباس القاسمي، منشورٌ في مجلة 

 ).٣٨( السنة –) ٢-١( العدد –م ٢٠١٣ دیسمبر –
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، وللأسبابِ التي من أجلِھا خَصَّھُمُ )أھلِ الكتاب(وقد عرضَ الباحثُ لمعنى 
لشرعیَّة الخاصَّةِ القرآنُ بالذكر، ولطریقةِ القرآن في خطابِھم، وللأحكامِ ا

المعاصرین، وفقَ ھَدْيِ ) أھل الكتاب(بھم، ثم تطرَّقَ إلى الحوارِ مع 
 .القرآن

، للدكتور ) عرض وبیان–الآیاتُ المادحة لأھل الكتاب : (بحثٌ بعنوان -٢
 –) الجامعة الأردنیة(محمد خازر المجالي، منشورٌ في مجلة دراسات 

 .م٢٠٠٤ سنة –) ١( العدد –) ٣١(المجلد 
وقد درسَ الباحثُ في ھذا البحث مجموعةً من الآیات القرآنیة، التي یدلُّ 
ظاھرُھا على مَدْحٍ لأھل الكتاب أو لفریقٍ منھم، وینتھي بعدَ دراسةِ ھذه 
الآیات إلى أنَّھا جاءَتْ أحیانًا مادحةً لمَنْ أسلَمَ منھم؛ إغراءً للآخرینَ بأنْ 

زمانِ أنبیائِھم، وأحیانًا مدحًا لبعضِ جوانب یتَّبِعُوھُم، وأحیانًا مدحًا لھم في 
وأنَّ ھذا المَدْحَ في تلكَ الآیات لا یُمْكِنُ أنْ یكونَ مدحًا لھم على . الشخصیَّة

بقائِھم على دینِھم، أو أنْ یكونَ المدحُ مُسْتَمِرا لھم بعدَ مجيءِ النبيِّ صلى 
 .ماالله علیھ سلم؛ لأنَّھ بعدَ مجیئِھ لا دینَ إلا الإسلا

، للباحث )خطابُ أھلِ الكتاب في القرآن الكریم: (رسالةُ ماجستیر بعنوان -٣
 .م٢٠٠٨أحمد لطف البریھي، جامعة عدن، سنة 

على أسلوبِ _ كما ھو واضحٌ من مُلَخَّصِھا–وقد كانَ تركیزُ ھذه الرسالة 
، من حیثُ شَكْلُ الخطاب، ومن حیثُ )أھل الكتاب(القرآن في مخاطبَة 

قد تَوَزَّعَ على سُوَرٍ ) أھلِ الكتاب(یَّنت الرسالة أنَّ خطابَ وب. مضمونُھ
وبیَّنَتْ . قرآنیَّة عدیدة، لكنَّھ متكامِلُ الدلالة، تتكامِلُ نصوصُھا مع بعضِھا

كذلك أنَّ وسائلَ الخطابِ القرآنيِّ لأھلِ الكتاب قد تَعَدَّدَتْ بحسب المقامِ 
، وجدالٍ بالتي ھي أحسن، والحال، ما بینَ ترغیبٍ، وترھیبٍ، وحوارٍ

 .ودحضٍ للشُّبَھِ بالحُجَّةِ والمنطق
، للدكتور سعید إسماعیل صیني، )علاقة المسلمین بغیر المسلمین(كتاب  -٤

 –ه ١٤٣٢مكتبة دار الفجر الإسلامیة، المدینة المنورة، سنة النشر 
 م٢٠١١

رِ المسلمینَ في وبیَّنَ مؤلِّفُ ھذا الكتاب أنَّ القاعدةَ العامَّةَ في معاملة غی
الإسلام ھي الرحمةُ والسلام، وأنَّ ھذا السلامَ لیس معناهُ الاستسلامَ أو 

ثم بَیَّنَ أنَّ الإسلامَ یُقِرُّ روابطَ كثیرة، . عدمَ مجابَھةِ العدوان، وردعِ الظالم
الولاء (ثم عرضَ المؤلِّفُ لموضوع . منھا رابطة الإنسانیَّة، ورابطةُ الرَّحِم

 .ي الإسلامف) والبراء



 - ٤٣٦ -

  

  :وتنفرد دراستي عن هذه الدراسات بما يأتي

الموقفُ (تقسِیمُ علاقةِ المسلمِ بأھلِ الكتابِ إلى مواقفَ ثلاثة، ھي  -١
، والاستدلالُ من )الموقفُ الجھاديُّ(، و)الموقفُ التعایُشِيُّ(، و)العَقَدِيُّ

 .القرآن والسنة على ھذه المواقف
تْ في العصرِ الحدیث حولَ كُلِّ موقفٍ من ھذه رَدُّ الشُّبُھاتِ التي أُثیرَ -٢

  . المواقف الناظمة لعلاقةِ المسلم بأھلِ الكتاب

  :منهج البحث

  :  المناهج البحثية الآتيةاتَّبعتُلتحقيقِ مقاصدِ هذا البحث 

 ویتمثَّلُ في استقراءِ النصوصِ القرآنیة المتَّصِلَة :المنھجُ الاستقرائي -١
 .  ما یتعلَّقُ بھا من أحادیثَ شریفة، و)أھل الكتاب(بـ

 ویتمثَّلُ في دراسةِ تلك النصوص، وتحلیلِ معانیھا، بغیةَ :المنھجُ التحلیلي -٢
الوصولِ إلى مقاصدِھا وأغراضِھا، والقیم التي تُقَرِّرُھا، وبغیةَ التوفیقِ بینَ 

 .ما ظاھرُه التعارضُ من ھذه النصوص
تنباطِ الدلالاتِ المُرشِدة إلى اختلافِ  ویتمثَّلُ في اس:المنھجُ الاستنباطي -٣

، تبعًا لاختلاف الموقف ما بینَ عَقَدِيٍّ )أھل الكتاب(أحوالِ العلاقةِ مع 
 .وتعایُشِيٍّ وجھادِيٍّ

  :خُطَّةُ البحث

  :اقتضَتْ طبیعةُ ھذا البحثُ أنْ یكونَ على النحو الآتي
  .المقدمة، وتتضمَّنُ أھمیة البحث ومنھج دراستھ

 في خطابِ القرآن وتشریعاتِھ) أھلِ الكتاب(خُصُوصِیَّةُ : التمھید
 وردُّ الشُّبُھاتِ حولَھ) أھل الكتاب(الموقفُ العَقَدِيُّ من : المبحث الأول
 :وفیھ مطلبان
 )أھل الكتاب(بیانُ القرآن للموقفِ العقديِّ من : المطلب الأول
 )لكتابأھل ا(شُبُھاتٌ حولَ الموقفِ العقديِّ من : المطلب الثاني
 وردُّ الشُّبُھاتِ حولَھ) أھل الكتاب(الموقفُ التعایُشِيُّ من : المبحث الثاني
 :وفیھ مطلبان
 )أھل الكتاب(بیانُ القرآن للموقفِ التعایُشيِّ من : المطلب الأول
 )أھل الكتاب(شُبُھاتٌ حولَ الموقفِ التعایُشيِّ من : المطلب الثاني
 وردُّ الشُّبُھاتِ حولَھ) أھل الكتاب( من الموقفُ الجِھادِيُّ: المبحث الثالث
 :وفیھ مطلبان
 )أھل الكتاب(بیانُ القرآن للموقفِ الجَھادِيِّ من : المطلب الأول
 )أھل الكتاب(شُبُھاتٌ حولَ الموقفِ الجِھادِيِّ من : المطلب الثاني

  .الخاتمة، وتتضمَّنُ أھمَّ النتائجِ التي توصَّلَ إلیھا الباحث
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ى أسألُ أنْ یجعلَ ھذا البحث خالصًا لوجھھ الكریم، وأنْ یكتُبَ لي أجرَه وااللهَ تعال
وذُخْرَه، وأنْ یتجاوزَ لي عما كانَ من خطأ أو نسیان، وأنْ ینفعَ بھ كاتبھ وقارئِھ، 

  .}وااللهُ یقولُ الحقَّ وھو یھدي السبیل{

  التمهيد

خصوصية 
ُ َّ ُ ُ

ِفي خطاب القرآن وتشريعاته) ِأهل الكتاب(ِ ِ  

 كتابَ االله تعالى أُنزِلَ نورًا وھدًى للناس، یدعُوھُم جمیعًا إلى الدخولِ في الإسلام، نَّإ

̈   ©  M  ª : على اختلافِ ألوانِھم وأجناسِھم وأدیانِھم  §  ¦  ¥  ¤

¬  «L )١/الفرقان(، M  |  {  z    y  x            w  v  u

¡  �       ~  }L )الطوائفِ والأدیان، وذكرَ القرآنُ عددًا من  ).٢٨/سبأ

لقد وَقَعَ الجَدَلُ في القرآن "وخَصَّھا ببیانِ مُعْتَقَداتِھا، وما فیھا من زَیْغٍ وضلال، و
المشركین والیھود والنصارى والمنافقین، وكانَ : الكریم مع الفِرَقِ الأربَعِة الضالَّة

على ، ویُنَصَّ  الباطلةُدةُ العقیرَذكَتُ أن :لالأوَّ: ھذا الجَدَلُ والاحتجاجُ على طریقَیْنِ
 فیھا تْعَقَ التي وَھاتُبُ الشُّدَدَّحَأن تُ: ب، والثانيسْاستنكارھا فحَو وفسادِھاشناعتھا 

  .)١("ةة أو الخطابیَّة البرھانیَّھا بالأدلَّھا وأجوبتُلولُ حُضَرَعْق، ثم تُرَ الفِھذه
بعَ جمیعًا وتُجادِلُھم، وتُبْطِلُ ونجِدُ عددًا من سُوَرِ القرآن تذْكُرُ ھذه الفِرَقِ الأر

شُبھاتِھم، كسُوَرِ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة؛ فقد ذُكِرَ فیھا كُلٌّ من الیھودِ 
والنصارى والمشركین والمنافقین، ودُعُوا فیھا إلى اتباعِ الحق، وترك الجدالِ 

  .بالباطل، والدخولِ الصادقِ في دینِ الإسلام
القرآنَ الكریمَ قد أَوْلَى الیھودَ والنصارى عنایةً خاصَّة، فیما یتَّصِل غیرَ أنَّنا نجِدُ 

، وناداھُم بھذا التعبیر )أھلَ الكتاب(بخطابِھم والتشریعاتِ المتعلِّقةِ بھم؛ فقد سَمَّاھُم 
، في قولِھ ]یا أیُّھا الذین أُوتُوا الكِتاب[مرَّة، كما ناداھُم بتعبیرِ ) ١٢] (یا أھلَ الكتاب[

  ).٤٧/النساء( M     Z   Y  X  W  V  U  T  []  \L: الىتع

] أھل الكتاب[ھذا في أسلوبِ الخطاب، وأمَّا في غیرِ أسلوبِ الخطاب، فقد وردَ تعبیرُ 
الذینَ [مرَّات، وتعبیرُ ) ٧] (الذینَ آتیناھُمُ الكِتاب[مرَّة، ووردَ تعبیرُ ) ١٩(في القرآن 

  .مرَّات) ٣] (الذینَ أوتُوا نَصیبًا من الكتاب[رُ مرَّة، وتعبی) ١٦] (أوتُوا الكتاب
واستعمالُ القرآن لھذه التعبیرات في الحدیث عن الیھود والنصارى ینطَوي على 
تشریفٍ وتكلیف؛ فھو من جھةٍ تشریفٌ لھم وتذكیرٌ بأنَّ االلهَ تعالى أنَزَلَ علیھم 

مان بالكتاب الخاتَم، وبالنبيِّ الكتابَ، وأنعَمَ علیھم بالعلم، فھم إذًا أولَى الناس بالإی
الخاتَم صلى االله علیھ وسلم، لأنَّھم أھلُ كتابٍ وعلم، ولیسُوا أھلَ جَھالَةٍ كالوَثَنِیِّینَ 

                                                           

  .٣٣، صالفوز الكبیر في أصول التفسیرالدھلوي، ) ١(
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وھو من جھةٍ أخرى تكلیفٌ لھم بأنَّ الإیمانَ منھم أوجَب، وأنَّ وزرَھُم . ونحوِھم

 M  Ð  Ò  Ñ :أعظمُ إنْ ھم كفروا وھم یشھدون، وأنكَروا وھم یعلمون

×  Ö  Õ    Ô  ÓL )٧٠/آل عمران.(  

 یشھدُونَ الحقَّ واضحًا في -وما یزالونَ حتى الیوم–ولقد كانَ أھلُ الكتاب وقتَھا "
ھذا الدین، سواءٌ منھم المُطَّلِعُونَ على حقیقة ما جاءَ في كُتُبِھم عنھ من بشارات 

وبعضُھم یُسْلِمُ بناءً على ھذا وكانَ بعضُھم یُصَرِّحُ بما یجِدُ من ھذا كلِّھ، –وإشارات 
 وسواءٌ كذلك غیرُ المُطَّلِعین، ولكنَّھم -الذي یجِدُه في كُتُبِھ ویشھَدُه مُتَحَقَّقًا أمامَھ

لا .. غیرَ أنَّھم یكفُرون.. یجدونَ في الإسلام من الحقِّ الواضح ما یدعو إلى الإیمان
یا أھلَ : "والقرآنُ یُنادیھِم. .لِنَقْصٍ في الدلیل، ولكنْ للھوى والمصلحة والتضلیل

؛ لأنَّھا الصفةُ التي كانَ من شأنِھا أنْ تقودَھُم إلى آیاتِ االله، وكتابِھ "الكتاب
  . )١("الجدید

في ذاتِھ فیھ اعترافٌ بھم في )] أھلُ الكتاب[(_وھذا الوصفُ : "قال سید طنطاوي
یَرِثْ ما ورثوهُ من الكُتُبِ ماضیھِم وحاضرِھم، وفیھ تزكِیَةٌ لھم على غیرِھم ممَّنْ لم 

وقد أوردَ القرآنُ الكریمَ ھذا الوصفَ أحیانًا على سبیل التكریم لھم . السماویَّة
والتلطُّفِ معھم، والمدیحِ لمَنْ یستحقُّ المدیحَ منھم، وأحیانًا على سبیل التوبیخِ لھم، 

  . )٢("والتعریضِ بھم، والذمِّ لأخلاقِھم ومسالكِھم
ةُ أھل الكتاب في التشریعات القرآنیَّة، فإنَّ القرآنَ الكریمَ قد خَصَّھم وأمَّا خُصوصیَّ

  :ببعضِ الأحكام، ومن ذلك ما یأتي
 :أباحَ االلهُ تعالى للمسلمینَ أكلَ طعامِھم، وأحلَّ ذبائحَھُم؛ فقال سبحانَھ -١

M¹   ̧ ¶  µ   ́   ³  ²  ±  °L )٥/المائدة( 

أَھْلُ الْكِتَابِ فِي الْأَصْلِ أَھْلَ تَوْحِیدٍ، ثُمَّ وَلَمَّا كَانَ ): "المنار(قال صاحبُ 
سَرَتْ إِلَیْھِمْ نَزَغَاتُ الشِّرْكِ مِمَّنْ دَخَلَ فِي دِینِھِمْ مِنَ الْمُشْرِكِینَ، وَلَمْ یُشَدِّدُوا 

لَةِ أَھْلِ فِي الْفَصْلِ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ مَاضِیھِمْ، وَكَانَ ھَذَا مَظِنَّةَ التَّشْدِیدِ فِي مُؤَاكَ
الْعَرَبِ وَنِكَاحِ نِسَائِھِمْ، الْكِتَابِ وَمُنَاكَحَتِھِمْ، كَمَا شُدِّدَ فِي أَكْلِ ذَبَائِحِ مُشْرِكِي 

بَیَّنَ االلهُ لَنَا فِي ھَذِهِ الْآیَةِ أَلَّا نُعَامِلَ أَھْلَ الْكِتَابِ مُعَامَلَةَ الْمُشْرِكِینَ فِي ذَلِكَ؛ 
  .)٣("كَلَتَھُمْ، وَنِكَاحَ نِسَائِھِمْفَأَحَلَّ لَنَا مُؤَا

وھُنا نطَّلِعُ على صفحة من صفحات السماحة الإسلامیَّة في التعامل مع "
، أو )في دار الإسلام(غیرِ المسلمین، ممَّنْ یعیشونَ في المجتمع الإسلامي 

 إنَّ الإسلامَ لا یكتفي بأنْ. تربِطُھُم بھ رابطةُ الذمَّةِ والعھد من أھل الكتاب
یترُكَ لھم حُرِّیَّتَھم الدینیَّة، ثم یعتزلَھم في المجتمع الإسلامي مَجْفُوِّینَ 

                                                           

  .٤١٤، ص١، جفي ظلال القرآنقطب، سید، )  ١(
  .١٢٣، صبنو إسرائیل في القرآن والسنةطنطاوي، محمد سید، )  ٢(
  .١٤٧، ص٦، ج)تفسیر القرآن الحكیم(تفسیر المنار رضا، محمد رشید، )  ٣(
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معزولینَ أو منبوذین، إنَّما یشملُھم بجُوٍّ من المشاركة الاجتماعیَّة، 
والمودَّة، والمجاملة والخلطة، فیجعَلُ طعامَھم حِلا للمسلمین، وطعامَ 

تزاورُ والتضایُفُ والمؤاكَلَةُ والمُشارَبَة، المسلمینَ حِلا لھم كذلك؛ لیتمَّ ال
وكذلك یجعَلُ العفیفاتِ من . ولِیَظَلَّ المُجتمعُ كلُّھ في ظلِّ المودَّة والسماحة

طَیِّباتٍ للمسلمین، _ وھُنَّ المُحصَناتُ بمعنى العفیفاتِ الحرائر_نسائِھم 
وھي سماحةٌ لم . ویَقْرِنُ ذِكْرَھُنَّ بذكرِ الحرائر العفیفات من المسلمات

یشعُرْ بھا إلا أتباعُ الإسلام من بینِ سائرِ أتباع الدیانات والنِّحَل؛ فإنَّ 
الكاثولیكيَّ المسیحيَّ لَیَتَحَرَّجُ من نكاحِ الأرثُوذِكْسیَّة، أو البروتستانتیَّة، أو 
المارونیَّة المسیحیَّة، ولا یُقْدِمُ على ذلك إلا المُتَحَلِّلونَ عندَھُم من 

  . )١(!"قیدةالع
أباحَ االلهُ تعالى للمسلمینَ الزواجَ بالكتابیَّة، بخلافِ المُشْرِكة؛ فقالَ س�بحانَھ             -٢

«  ¼  ½  ¾   ¿  M  Â  Á  À :في تمام الآیة السابقة

Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃL 

 ) ٥/المائدة(
زواج والسبب في إباحة ال: "قال الزحیلي في تعلیل إباحة الزواج بالكتابیَّة

بالكتابیة بعكس المشركة ھو أنھا تلتقي مع المسلم في الإیمان ببعض 
المبادئ الأساسیَّة من الاعتراف بإلھ، والإیمان بالرسل وبالیوم الآخر وما 
فیھ من حساب وعقاب، فوجود نواحي الالتقاء وجسور الاتصال على ھذه 

إسلامُھا؛ لأنھا الأُسُس یضمن توفیر حیاة زوجیة مستقیمة غالبًا، ویُرْجَى 
والحكمةُ في أن المسلم یتزوج . تؤمن بكتب الأنبیاء والرسل في الجملة

بالیھودیة والنصرانیة، دون العكس، ھي أن المسلم یؤمن بكل الرسل 
والأدیان في أصولھا الصحیحة الأولى فلا خطر منھ على الزوجة في 

یكون ھناك عقیدتھا أو مشاعرھا، أما غیر المسلم فلا یؤمن بالإسلام ف
خطر مُحَقَّقٌ یحمل زوجتھ على التأثر بدینھ، والمرأةُ عادةً سریعةُ التأثر 

  .)٢("والانقیاد، وفي زواجھا إیذاءٌ لشعورھا وعقیدتھا
حُكْمً��ا خاص�ا بأھ��لِ الكت�اب، ف��لا تُقْبَ�لُ م��ن    ) الجِزْیَ�ةَ (وعَ�دَّ كثی��رٌ م�ن العلم��اء    -٣

M  O   N  M :الله تع���الى غی���رِھم م���ن الم���شركین؛ مُ���سْتَدِلِّینَ بق���ول ا     

  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P

i  h  g  f  e  d  c  b    a   ̀ _  ^L 

                                                           

  .٨٤٨، ص٢، جفي ظلال القرآنقطب، سید، )  ١(
  .١٥٩، ص٧، جالفقھ الإسلامي وأدلَّتُھ، )ه١٤٣٦(الزحیلي، وھبة مصطفى ت)  ٢(
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، واختصاصُ أھلِ الكتاب بقَبولِ الجزی�ة م�نھم م�سألةٌ خلافیَّ�ة،           )٢٩/التوبة(
 . )١(وفیھا أقوالٌ أخرى، وھذا قولُ جمھورِ الفقھاء

M  Ñ: ل الكتاب ترسیخٌ للمبدأ القرآنيولا شكَّ أن تشریعَ الجِزیة على أھ

Ô  Ó    ÒL )وقد ذكر ابنُ حزمٍ عن ابن جُرَیْجٍ رحمھ االله )٢٥٦/البقرة ،

مَنْ : فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلَى أَھْلِ الْیَمَنِ: "أنھ قال
يٍّ، فَإِنَّھُ لَا یُحَوَّلُ عَنْ دِینِھِ، وَعَلَیْھِ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ یَھُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِ

  .)٢("الْجِزْیَةُ
وَمَتَى أَعْطَوُا الْجِزْیَةَ وَجَبَ تَأْمِینُھُمْ وَحِمَایَتُھُمْ ): "المنار(قال صاحب 

ةُ، وَالدِّفَاعُ عَنْھُمْ، وَحُرِّیَّتُھُمْ فِي دِینِھِمْ بِالشُّرُوطِ الَّتِي تُعْقَدُ بِھَا الْجِزْیَ
وَمُعَامَلَتُھُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَدْلِ وَالْمُسَاوَاةِ كَالْمُسْلِمِینَ، وَیَحْرُمُ ظُلْمُھُمْ وَإِرْھَاقُھُمْ 

لِأَنَّ كُلَّ ھَذِهِ ; )أَھْلَ الذِّمَّةِ(بِتَكْلِیفِھِمْ مَا لَا یُطِیقُونَ كَالْمُسْلِمِینَ، وَیُسَمَّوْنَ 
بِمُقْتَضَى ذِمَّةِ االلهِ وَذِمَّةِ رَسُولِھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، الْحُقُوقِ تَكُونُ لَھُمْ 

وَأَمَّا الَّذِینَ یُعْقَدُ الصُّلْحُ بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمْ بِعَھْدٍ وَمِیثَاقٍ یَعْتَرِفُ بِھِ كُلٌّ مِنَّا وَمِنْھُمْ 
  .)٣("لمُعاھَدینبِاسْتِقْلَالِ الْآخَرِ، فیُسَمَّوْنَ بأھلِ العھْدِ وا

تلك خُلاصةٌ موجزةٌ لما خَص به القرآن أهلَ الكتاب، في جانب الخِطاب، 

 القرآن ا موقفُ المسلمِ من أهل الكتاب، فإنوفي جانب التشريعات، وأم

الكريم يرشِدنا إلى أن هذا الموقفَ في الحقيقةِ والواقع ليس موقفًا واحدا، 

الموقفُ (، وهناك )الموقفُ العقدي(لاثِ شُعب؛ فهناك وإنما هو موقفٌ ذو ث

شِيالتعاي( وهناك ،)تِه المباحثُ ). الموقفُ الجِهاديلِيوهذا ما تتكفَّلُ بتَج

  . الثلاثةُ الآتية

  

                                                           

وزارة /، جماعة من العلماء الموسوعة الفقھیَّة الكویتیَّة: ینظر تفصیلُ ھذه الأقوال في)  ١(
  .١٧٠، ص١٥الأوقاف الكویتیة، ج

  .٤١٦، ص٥، جالمحلى بالآثارابن حزم، )  ٢(
  .٢٥٥، ص١٠، جیر المنارتفسرضا، محمد رشید، )  ٣(
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  المبحث الأول

الموقف العقدي من 
ُّ َ َ ُ

ور) أهل الكتاب(ِ
َ

د الشبهات حوله
َ ُ ُّ ُّ

ِ  

  اطب اول

  )أل اب( ن ن وف ادين ارآ

لقد كانَ القرآنُ الكریم صریحًا في تقریرِ عقیدة أھل الكتاب، ووزْنِھا بمیزانِھ الحق، 
فبیَّنَ أنَّ عقیدةَ الضالِّینَ منھم عقیدةٌ باطلةٌ قائمةٌ على الكفر باالله والشركِ بھ سبحانھ؛ 

ھم بھ رسلُھم، فأرسلَ االلهُ تعالى رسولَھ الخاتَمَ لأنَّ أھلَ الكتاب غَیَّرُوا وبدَّلُوا ما جاءَت
محمدًا صلى االله علیھ وسلم، لیُبَیِّنَ لھم الحقَّ الذي كَتَموه، ویُنذرَھم عاقبةَ البقاء على 

M  K  J  I   H  G  F  E: كفرِھم، ویُبَشِّرَ مَنْ یُؤمِنُ منھم بالأجر الجزیل

W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  LX  Y  \  [  Z]           ̀  _   ̂  

b  aL )١٩/المائدة.(  

ویُصَرِّحُ القرآنُ بكُفْرِ أھل الكتاب من الیھود والنصارى، ویصفُھم بالشركِ في آیات 

M  A  @  ?  >  =  <  ;      :  9: عدیدة، منھا قولُ االلهِ تعالى

D  C   BE   J  I  H  G  F  L  )وقولُھ)٧٨/المائدة ،: M  6

  9  8  7?  >  =   <  ;    :@ L )وقولُھ)٧٢/المائدة ،:  M  \  [

b  a   ̀  _   ̂  ]L )وقولُھ)٧٣/المائدة ، :M   ©  ¨

   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª

¹º¾     ½  ¼  »   ¿ Â  Á  À  L )وقولُھ)٣١/التوبة ، :M  E  D

O  N  M   L  K  J  I  H   G  FL )١/البینة(  

 :رآنُ أھلَ الكتاب المعاصرینَ للنبيِّ صلى االله علیھ وسلم بقولِھ تعالى ویخاطِبُ الق

M×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐL )وبقولِھ )٧٠/آل عمران ،

̧   M ¼  »  º   ¹ :سبحانھ  ¶    µ   ́  ³  ²  ±  °L ) آل

، مع أنَّھم یُؤمنون بعیسى والإنجیل، وبموسى والتوراه؛ فكونُ الیھود )٩٨/عمران
لا یمنَعُ من كونِھم كُفَّارًا، كما جاءَ في آیاتٍ عدیدةٍ من كتابِ ) أھلَ كتاب (والنصارى
  .االله تعالى
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بل إنَّ القرآنَ یَنَصُّ على أنَّ كُلَّ من یُشْرِكُ بااللهِ تعالى أو یجحَدُ نبوَّةَ نبيٍّ من الأنبیاء 

M   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A :فھو الكافرُ حقا

 O  N  M  L  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P 

[    Z\ ̀  _   ̂  ]  L) ا ھو )١٥١-١٥٠/النساء؛ فالمؤمنُ حق

الذي یُؤْمِنُ باالله وحده، وبكلِّ كتابٍ أنزلَھ، وبكُلِّ رسولٍ أرسلَھُ، ولا سِیَّما الكتابُ 
  .صلى االله علیھ وسلم) محمد(، والنبيُّ الخاتَم )القرآن(الخاتَم 

والذي نَفْسُ : "رضي االله عنھ أنَّ النبيَّ صلى االله علیھ وسلم قالوعن أبي ھریرةَ 
محمَّدٍ بیده، لا یسمَعُ بي أحدٌ من ھذه الأُمَّة، یھوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثم یموتُ ولم یُؤْمِنْ 

  .)١("بالذي أُرْسِلْتُ بھ إلا كانَ من أصحاب النار
ذینَ لم یُؤمِنُوا بمحمَّدٍ صلى االله ال–  الیھود والنصارىإنَّ: "قال ابن تیمیة رحمھ االله
  .)٢(" بالاضطرار من دین الإسلاما معلومًارًفْ كُارٌفَّ كُ-علیھ وسلم وبما جاءَ بھ

ومع ھذا الوضوحِ والصرامَة في توصیفِ عقیدةِ أھل الكتاب، وأنَّھا عقیدةٌ باطلة، 
مُ حُرِّیَّةَ الاعتقاد، ویرفُضُ وأنّھا كُفْرٌ في حُكْمِ الإسلام، إلا أنَّ الإٍسلامَ مع ذلك یحتَرِ

 MÔ  Ó    Ò  ÑÕÚ  Ù    Ø  ×  Ö  L  :كتابُھ الإكراهَ على الدین، قال تعالى

أي لا تُكْرِھُوا أحدًا على الدخولِ في دینِ الإسلام؛ فإنَّھ بَیِّنٌ واضحٌ، ): "٢٥٦/البقرة(
 الدخول فیھ، بل مَنْ ھداهُ االلهُ جَلِيٌّ دلائلُھ وبراھینُھ، لا یحتاجُ إلى أنْ یُكْرَهَ أحدٌ على

ومَنْ أعمَى االلهُ قلبَھ، . للإسلام، وشَرَحَ صَدْرَه، ونَوَّرَ بصیرتَھ، دَخَلَ فیھ على بَیِّنَة
  . )٣("وخَتَمَ على سمعھ وبصره، فإنَّھ لا یُفیدُه الدخولُ في الدین مُكْرَھًا مقسورًا

 تُلْفَظُ باللسان، أو طُقوسٍ تُؤَدَّى بالأبدان، فالإیمانُ في حُكْمِ القرآن لیس مُجَرَّدَ كلمةٍ
بل أساسُھ إقرارُ القلب وإذعانُھ وتسلیمُھ، ولھذا لم یعرف التاریخُ شعبًا مُسْلِمًا حاولَ 

. )٤(إجبارَ أھلِ الذمَّة على الإٍسلام، كما أقَرَّ بذلك المُؤَرِّخونَ الغربیُّونَ أنفسُھم

  M@  E  D  C  B  A  : على الإیمان، قال تعالىوالقرآنُ الكریمُ یستنكِرُ الإكراهَ

FL )٩٩/یونس.(  

أَيْ إِنَّ ھَذَا لَیْسَ فِي ) أفأنتَ تُكْرِهُ الناسَ حتى یكونُوا مؤمنین): "(المنار(قال صاحبُ 
 ائِرُ الرُّسُلِاسْتِطَاعَتِكَ أَیُّھَا الرَّسُولُ، وَلَا مِنْ وَظَائِفِ الرِّسَالَةِ الَّتِي بُعِثْتَ بِھَا أَنْتَ وَسَ

 أَيْ لَا یُمْكِنُ لِلْبَشَرِ وَلَا ،وَھَذِهِ أَوَّلُ آیَةٍ نَزَلَتْ فِي أَنَّ الدِّینَ لَا یَكُونُ بِالْإِكْرَاهِ... 

                                                           

، كتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبیِّنا محمد صلى االله علیھ وسلم إلى مسلمأخرجھ ) ١(
  .٧٧ص) ٣٨٦(جمیع الناس ونَسْخِ المِلَلِ بملَّتِھ، حدیث رقم

  .٢٠١، ص٣٥، جمجموع الفتاوىابن تیمیة، )  ٢(
  .٤١٦، ص١، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، ) ٣(
  .٦، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، : ینظر) ٤(
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 أَيْ لَا یَجُوزُ وَلَا )٢٥٦/البقرة( MÔ  Ó    Ò  ÑL :مَّ نَزَلَ عِنْدَ التَّنْفِیذِ، ثیُسْتَطَاعُ

ا فِي تَفْسِیرِنَا سَبَبَ نُزُولِھَا، وَھُوَ عَزْمُ بَعْضِ الْمُسْلِمِینَ عَلَى مَنْعِ وَذَكَرْنَ یَصِحُّ بِھِ،
أَوْلَادٍ لَھُمْ كَانُوا تَھَوَّدُوا مِنَ الْجَلَاءِ مَعَ بَنِي النَّضِیرِ مِنَ الْحِجَازِ، فَأَمَرَھُمُ النَّبِيُّ صَلَّى 

 وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِینَ عَلَى أَنَّ إِیمَانَ الْمُكْرَهِ بَاطِلٌ لَا .مْاللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بِأَنْ یُخَیِّرُوھُ
نْجِ وَمُقَلِّدِیھِمْ مِنْ أَھْلِ الشَّرْقِ لَا یَسْتَحُونَ مِنَ افْتِرَاءِ الْكَذِبِ یَصِحُّ، لَكِنَّ نَصَارَى الْإِفْرَ

یُھُمْ بِأَنَّھُمْ كَانُوا یُكْرِھُونَ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِینَ، وَمِنْھُ رَمْ
رَمَتْنِي بِدَائِھَا : (وَیُخَیِّرُونَھُمْ بَیْنَھُ وَبَیْنَ السَّیْفِ یَقُطُّ رِقَابَھُمْ، عَلَى حَدِّ الْمَثَلِ

  .)١(!!")وَانْسَلَّتْ
جوستاف (قال المؤرِّخ الفرنسي وأمَّا المُنصِفونَ من الغربیِّینَ فقد شَھِدُوا بالحق؛ 

رأینا من آي القرآن التي ذكرناھا آنفًا أنَّ ): "حضارة العرب(في كتابھ ) لوبون
مسامحةَ محمَّدٍ للیھود والنصارى كانت عظیمةً إلى الغایة، وأنَّھ لم یقُلْ بمثلھا 

 وسَنَرَى مؤسِّسُو الأدیانِ التي ظھرَتْ قبلَھ، كالیھودیَّة والنصرانیَّة على الخصوص،
كیفَ سارَ خلفاؤُه على سُنَّتِھ، وقد اعترفَ بذلك التسامُح بعضُ علماء أوربَّة 

والعباراتُ . المُرتابونَ أو المؤمنونَ القلیلونَ الذینَ أنعَمُوا النظرَ في تاریخ العرب
ة لیس الآتیةُ التي أَقْتَطِفُھا من كُتُبِ الكثیرینَ منھم تُثْبِتُ أنَّ رأیَنا في ھذه المسأل

إنَّ المسلمینَ وحدَھُم ھم ): [تاریخ شارلكن(خاصا بنا، قال روبرتسون في كتابھ 
الذین جَمَعُوا بینَ الغیرةِ لدینِھم، وروحِ التسامُح نحوَ أتباعِ الأدیان الأخرى، وإنَّھم 

ك تركُوا مَنْ لم یرغَبُوا فیھ أحرارًا في التمسُّ_ مع امتشاقِھم الحُسامَ نَشْرًا لدینِھم_
إنَّ القرآنَ ): [تاریخ الحروب الصلیبیَّة(وقال میشود في كتابھ ]. بتعالیمھم الدینیَّة

الذي أَمَرَ بالجھاد مُتسامِحٌ نحوَ أتباعِ الأدیان الأخرى، وقد أعفى البطاركةَ والرُّھبانَ 
مَسَّ وخَدَمَھم من الضرائب، وحرَّمَ محمدٌ قتلَ الرھبان؛ لعُكُوفِھم على العبادات، ولم یَ

عمرُ بنُ الخطَّاب النصارى بسوءٍ حینَ فَتَحَ القدس، فذبَحَ الصلیبیَّونَ المسلمینَ 
  .  )٢(]"وحرَّقوا الیھودَ بلا رحمةٍ وَقْتَما دخلُوھا

ب اطا  

ديا فوا ول تُ ن )بل اأ( 

الموقفِ العَقَديِّ من أھلِ بالرغم من ھذا الوضوح في الآیاتِ القرآنیَّة العدیدة حولَ 
الكتاب، إلا أنَّنا نجدُ عددًا من الشُّبُھاتِ، تُثارَ حولَھ، تشكیكًا فیما قَطَعَ بھ القرآن، 
ونَصَّ علیھ نَصا لا غموضَ فیھ ولا إشكال، ولا تردُّدَ فیھ ولا احتمال، وفیما یأتي 

  : بعضُ ھذه الشُّبھات، مع ردِّھا ودفعِھا

  . بأن تكفير النَّصارى قولُ المفسرين وليس حكْم القرآنالزعم: أولًا

                                                           

  .٣٩٥، ص١١، جتفسیر المناررضا، محمد رشید، ) ١(
  .١٣٨-١٣٧، صحضارة العرب، )م١٩٣١(لوبون، غوستاف ت) ٢(
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إنَّ ثمَّةَ فرقًا بینَ الوحيِ وتفسیره؛ فالمفسِّرونَ كلُّھم ): "جورج خضر(یقولُ المطران 
بَشَر، وبینَھم تبایُن، واللاھوتیُّونَ وعلماءُ الكلام والفقھاءُ بَشَر، ما جانِبُ الإلھیَّةِ فیما 

إذا صَحَّتْ نَظریَّتُنا : "، ثم یقول)١("ا جانِبُ الناسوتیَّةِ المُعَرَّضُ للزلل؟أَتَوْا بھ؟ وم
ي كل العصور منذ ، فإن مسیحیِّ)النصارى(إذا كان النص القرآني قد خاطب ھذه، ف

ین بما یقولھ القرآن عن النصارى، الا بما التنزیل القرآني حتى یومنا ھذا غیر معنیِّ
 تمسك المسیحیین طوال الفترات الماضیة بھذه نَّأو ویبد .كان مشتركا بینھما

  ".دیان المعترف بھاالتسمیة یعود الى ذكرھا في القرآن ضمن لائحة الأ
إنَّ البحثَ التفسیريَّ في القرآن ممكِنٌ ورودُه على غیر الطرق المألوفة : "ثم یقول

 من ھذا المنظار، بعدَ دونَ تخطئةِ القرآن، ولعلَّ المسلمینَ أیضًا أنْ یبحثوا في القرآن
أنْ تعلَّمُوا مَنْھَجَ العلوم النقدیَّة، وطبَّقوھا على الكتاب المقدَّس، فإذا ما سَوَّغُوا 
لأنفسھم البحثَ في العھدین القدیم والجدید، كما یبحثُ في ذلك الألمانُ ومن تبعَھُم من 

سلوبِ نفسِھ في الأبحاث أھل الغرب والشرق، فلماذا لا یُسَوِّغونَ لأنفسِھم استعمالَ الأ
  .)٢("القرآنیَّة دونَ أن یُنْكِرُوا الوحيَ القرآني

  :رد هذه الشُّبهة

ھو الادعاءُ بأنَّ بعضَ العقائد المتصلة ) جورج خضر(إنَّ فحوى كلام المطران 
، بالنصارى كالقولِ بالتثلیث والبُنُوَّةِ والصَّلْب إنَّما ھي من كلامِ المفسِّرین والمؤرِّخین

وھذا ادِّعاءٌ باطلٌ كُلِّ البطلان؛ فھذه القضایا قضایا قرآنیَّة، . ولیسَتْ من نَصِّ القرآن

M  7  6 :نَصَّ علیھا القرآنُ صَراحةً في مواضعَ متعدِّدة، ومن ذلك قولُھ تعالى

?  >  =   <  ;    :  9  8L )وقولُھ سبحانَھ)٧٢/المائدة ،:  M  [

b  a  ̀   _  ̂   ]  \L )وقولُھ جَلَّ في علاه)٧٣/دةالمائ ،: M  J  I

O  N  M  L  KL )وقولُھ تعالى)١٥٧/النساء ،: M  r   q  p  

t  sL )وبھذا یَتَبَیَّنُ أنَّ ما طَلَبَ المطرانُ . ، إلى غیرِ ذلك من الآیات)٣٠/التوبة

 كلامُ نقدَه لیس ھو البحثَ التفسیري، ولا الوِجھةَ التاریخیَّة، وإنَّما ھو في الحقیقةِ
وأيُّ نقدٍ لكلامِ االله تعالى یُعَدُّ كفرًا باالله؛ لأنَّ من عقیدة المسلمین . االله تباركَ وتعالى

الإیمانَ بأنَّ االلهَ عزَّ وجلَّ حَفِظَ كتابَھ من التحریفِ والتبدیل، وأنَّھ لا یجوزُ أنْ یُشَكَّ في 

  M h  g  f  e  d  c  b  a   ̀ _k   j    i l :حَرفٍ مما جاءَ في القرآن

p  o  n     mL )٤٢-٤١/فصلت.(  

                                                           

الحوار ؛ نقلًا عن الشوحة، خالد نواف، ٢١٢، صالعلاقات الإسلامیة المسیحیةجورج خضر، ) ١(
  .١٦٧، ص الكریم عند المفسرین والمفكرین المعاصرینمع الآخر في القرآن

  .٢١٨-٢١٢، صالعلاقات الإسلامیة المسیحیةجورج خضر، ) ٢(



 - ٤٤٥ -

ویحاوِلُ المطرانُ في كلامِھ السابق جعلَ القرآن الكریم كَكُتبِ الیھود والنصارى؛ رفعًا 
من مكانةِ كُتُبِھم المقدَّسة الموجودة حالیا، وتقلیلًا من شأن القرآن في نفوس 

ھذا الأمرُ لیس غریبًا علیھم؛ و. المؤمنین بھ، بالدعوة إلى نقدِه وإعادة النظر فیھ
لأنَّھم یعرفونَ في قرارة أنفسِھم أنَّ كُتُبَھُم مُحَرَّفَة مُبَدَّلَةٌ من صُنع البشر، ونحنُ لا 
ننكِرُ ھذه الكُتُب، بل نؤمنُ بھا كما أنزلَھا االلهُ تعالى على موسى وعیسى علیھما 

  .)١(ن البشرم) یوحنا(أو ) مرقص(أو ) لوقا(السلام، لا كما كَتَبَھا 

  .الزعم بأن بعض الآياتِ القرآنية تُثْبِتُ أن من النَّصارى مؤمِنين: ثانيا

الیھودُ : "عنوانًا عریضًا نَصُّھ) دینُ االله واحد(في كتابھ ) محمود أبو ریَّة(وَضَعَ 
، وحشَدَ في ھذا الكتاب ما )٢("والنصارى أھلُ كتاب ولیسُوا بمشركینَ ولا كافرین

زَعَمَ أنَّھا أدلَّةٌ قاطعةٌ، وبراھینُ ساطعةٌ على أنَّ الیھودَ والنصارى لا یُعَدُّونَ مشركینَ 

!  "  #  $  %  M : ومن جملةِ ما استدلَّ بھ قولُ االلهِ تعالى! ولا كافرین

   3  2  1    0  /  .  -    ,  +  *  )  (   '  &

  8  7  6  5  4L )مَن یؤمِنُ باالله والیومِ الآخر، فكُلُّ : "، قال)٦٢/البقرة

ویعملُ صالحًا، فھو ناجٍ بفضلِ االله إنْ شاءَ االله؛ ذلكَ بأنَّ ھذه الصفاتِ الثلاثَ ھي 
من –أركانُ الدینِ الأساسیَّة على لسانِ كُلِّ رسول، فمَن اتَّبَعَ أحكامَھا، وأقامَ أصولَھا 

شيءٍ منھا واتَّبَعَ ھواه، فأمرُه إذَنْ إلى  فازَ برضوانِ االله، ومَنْ أَخَلَّ ب-أيِّ دینٍ كانَ
االله، إنْ شاءَ رحِمَھ، وإنْ شاءَ عَذَّبَھ، وھو سبحانَھ غفور رحیم، لا یُسألُ عمَّا 

ومعنى ھذا الكلامِ أنَّ كُلا من الیھوديِّ والنصرانيِّ لا یلزَمُھ الإیمانُ بمحمد . )٣("یفعل
مة، بل یكفیھِ الالتزامُ بدینھ، والإیمانُ باالله صلى االله علیھ وسلم لِیَنْجُوَ یومَ القیا

  !! والیوم الآخر، والعملُ الصالح

  |  M :وبعضُ الناس یستدلُّ على أنَّ من النصارى مَنْ لا یُعَدُّ كافرًا بقولِ االله تعالى

}~   ̄ ®  ¬  «  ª       ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   

º  ¹    ̧    ¶  µ   ́  ³  ²      ±  °  ¼  »  

Ä  Ã      Â  Á      À  ¿  ¾  ½Å   È  Ç  Æ  L ) آل

إنَّ ھذه الآیات فیھا ثناءٌ واضحٌ على بعضِ أھلِ : ، ویقولُ)١١٥-١١٣/عمران

                                                           

الحوار مع الآخر في القرآن الكریم عند المفسرین والمفكرین الشوحة، خالد نواف، : ینظر) ١(
  .١٦٩-١٦٨، صالمعاصرین

  .ھا وما بعد٧٤، صدینُ االله واحدأبو ریَّة، محمود، ) ٢(
  .١٦، صدینُ االله واحدأبو ریَّة، محمود، ) ٣(
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الكتاب، ووصفٌ لھم بالإیمان والتقوى والصلاح، وإذَنْ فلیسَ كُلُّ أھلِ الكتاب كُفَّارًا، 
  !!بل منھم مؤمنونَ أتقیاءُ صالحون

على نجاةِ ) الإسلام والوحدة القومیَّة(في كتابِھ ) محمد عمارة(الدكتور واستدلَّ 
 :النصارى یومَ القیامة مع عدمِ إیمانِھم بمحمد صلى االله علیھ وسلم بقولِ االله تعالى

M²   ±  °   ̄  ®      ¬  «  ª  ©³    ¶  µ   ́  

¼  »  º  ¹  ¸L )فذكَرَ أنَّ ھذا ثناءٌ من االله )٨٢/المائدة ،

ى طائفةٍ من أھل الكتاب بَقُوا على دینِھم بعدَ بعثةِ محمد صلى االله علیھ وسلم، عل
: ومع ذلك نالُوا المَثوبةَ بالخلود في جنات تجري من تحتھا الأنھار، فقولُھ سبحانَھ"
ویقولُ قبلَ ذلك في . )١("ھو شریعةُ عیسى علیھ السلام) وما جاءَنا من الحق(

 أھلُ الكتاب من أتباعِ شرائع الرسل الذینَ سبقُوا محمَّدًا إذا ما وَقَفَ: "الكتاب نفسھ
صلى االله علیھ وسلم عند التصدیق برسالة رسلِھم، وأَبَوُا التصدیقَ برسالة محمد 
ونبوَّتِھ، مع توحیدھم وعملِھم الصالحات، فإنَّ ذلك الوقوفَ وھذا التوقُّفَ لا یُخْرِجُھم 

. تدیُّن بالإسلام، فموقفُھم ھذا ھو انحرافمن إطار الدین الواحد، ولا حظیرة ال
والفرقُ بینَ مَنْ یؤْمِنُ بمحمَّدٍ وبكُلِّ الرسل، وبینَ الذینَ یجحَدُونَ نُبَوَّتَھ ورسالتَھ، مع 
توحیدِھم وطاعتِھم، كمَثَلِ الفرق بینَ إیمانِ المؤمن الخالي من البِدَع، وبینَ إیمانِ مَنْ 

  . )٢("تشوبُ البِدَعُ إیمانَھ

  :رد هذه الشُّبه

أمَّا استدلالُ أبي ریِّة بآیة البقرة، فھو استدلالٌ باطل؛ لأنَّ القرآنَ یُصَدِّقُ بعضُھ بعضًا، 
ویُفَصِّلُ بعضُھ بعضًا، وقد بیَّنَ االله تعالى في آیاتٍ أُخرى ما الإیمانُ المَرْضِيُّ عندَهُ 

M   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A: سبحانَھ، فقال

  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L

[    Z\ ̀ _   ̂ ]  L )فھذه الآیةُ تدلُّ دلالةً )١٥١-١٥٠/النساء ،

 -وھو سیِّدُ الرسل وخاتمُھم–واضحةً على أنَّ الذي یَكْفُرُ بمحمد صلى االله علیھ وسلم 
ناجٍ بفضلِ (إنّھ :  أبو ریَّةكافرٌ حَقا، ومُتَوَعَّدٌ بالعذاب المُھینِ في الآخرة، فكیفُ یقولُ

  !؟)االله إنْ شاءَ االله
بل ماذا یقولُ أبو ریَّة عن النصوص القرآنیَّة التي تُكَفَّرُ النصارى صراحةً، كقولِھ 

، وقولِھ )٧٢/المائدة( M?  >  =   <  ;    :  9  8  7  6L :تعالى

                                                           

الحوار مع ؛ نقلًا عن الشوحة، خالد نواف، ٦٤، صالإسلام والوحدة القومیةعمارة، محمد ) ١(
  .١٦٧، صالآخر في القرآن الكریم عند المفسرین والمفكرین المعاصرین

  .٥٥المرجع السابق، ص) ٢(
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̀   Mb  a  :سبحانھ  _   ̂  ]  \  [L )إنَّ مقتضى ! ؟)٧٣/المائدة

الیھودیة والمسیحیَّة (كلامِ أبي ریَّة أنَّ كُلَّ إنسانٍ مُخَیَّرٌ في اتباعِ إحدى الأدیان الثلاثة 
 لیس ھو الإسلامَ -بزعم أبي ریَّة–؛ لأنَّ الدینَ الحقَّ المرضيَّ عند االله )والإسلام

نَ مسلمًا، بل وحدَه، بل كُلُّ ھذه الأدیان مَرضیَّةٌ أیضًا، وإذن فلا یلزَمُ الإنسانَ أنْ یكو
  !یمكنُھ أنْ یكونَ نصرانیا أو یھودیا إن شاء، ولھ في الآخرة الفوزُ والرضا والقَبول

، فلماذا قالَ االلهُ -بزعم أبي ریَّة–وإذا كانَ اتَّباعُ الیھودیَّةِ والنصرانیَّة مقبولًا عندَ االله 

  +  ,     *(!  "  #  $  %  &  '  )  M  :لنبیِّھ محمد صلى االله علیھ وسلم

0  /  .  -1  L )ألیسَ مقتضى ھذه الآیة أنَّ الیھودیَّة والنصرانیَّة ) ١٢٠/البقرة

  ! ضلالٌ لا ھُدى وأنَّ الإسلامَ ھو الھُدى وحدَه؟
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَھُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى : (یعني بقولھ جل ثناؤه: "قال الطبري
ا، فدع طلب ما ولیست الیھود، یا محمد، ولا النصارى براضیة عنك أبدً :)تَتَّبِعَ مِلَّتَھُمْ

یرضیھم ویوافقھم، وأقبل على طلب رضا االله في دعائھم إلى ما بعثك االله بھ من 
 ةِفَلْ فإن الذي تدعوھم إلیھ من ذلك لھو السبیل إلى الاجتماع فیھ معك على الأُ؛الحق

 النصرانیة،  لأن الیھودیة ضدُّ؛ھم باتباع ملتھمولا سبیل لك إلى إرضائ. میِّوالدین القَ
في شخص واحد في حال   الیھودیة، ولا تجتمع النصرانیة والیھودیةوالنصرانیة ضدُّ

واحدة، والیھود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك، إلا أن تكون یھودیا، ا نصرانی
ان في  متضادَّینانِ دِ لأنك شخص واحد، ولن یجتمع فیك؛اوذلك مما لا یكون منك أبدً

وإذا لم یكن إلى اجتماعھما فیك في وقت واحد سبیل، لم یكن لك إلى . حال واحدة
وإذا لم یكن لك إلى ذلك سبیل، فالزم ھدى االله الذي لجمع .  سبیلنِیْإرضاء الفریقَ

  .)١("الخلق إلى الألفة علیھ سبیل
وقد نَصَّتْ ) نَ باالله والیوم الآخرإنَّ الیھودَ والنصارى یؤمنو: (وكیفَ یقولُ أبو ریَّة

آیةُ التوبة على أنَّھم لا یؤمنونَ باالله ولا بالیوم الآخر، وأنَّ دینَھم دینُ باطلٍ، ولیس 

M   W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M:دینَ حقٍّ؟ قال سبحانَھ

  f  e  d  c  b    a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z  Y   X

i  h  gL) ذا یقولُ أبو ریَّة في قولھ تعالىثم ما) ٢٩/التوبة :M  A  @  ?

K  J  I  H  G  F  E  D  C    BL )؟ ألیستْ ھذه )٨٥/آل عمران

الآیةُ نَصا في أنَّ الدینَ المقبولَ عندَ االلهِ تعالى ھو الإسلامُ وحدَه؟ وھو ھنا ما جاءَ بھ 
  .محمَّدٌ صلى االله علیھ وسلم

                                                           

  .٦٧٩-٦٧٨، ص١، ججامع البیانالطبري، ) ١(
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!  "  #  $  %  &  '   M  :إنَّ التفسیرَ الصحیحَ لآیة البقرة

  7  6  5  4   3  2  1    0  /  .  -    ,  +  *  )  (

  8L )الذین (أي بـ[– إِنَّ الْمُرَادَ: "ھو ما قالَھ سادتُنا المفسرون) ٦٢/البقرة

ھِ، وَكَأَنَّھُ  الَّذِینَ صَدَّقُوا النَّبِيَّ صَلَّى االله علیھ وَسَلَّمَ وَصَارُوا مِنْ جُمْلَةِ أَتْبَاعِ)]آمنوا
سُبْحَانَھُ أَرَادَ أَنْ یُبَیِّنَ أَنَّ حَالَ ھَذِهِ الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِیَّةِ وَحَالَ مَنْ قَبْلَھَا مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ 
ا یَرْجِعُ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَھُوَ أَنَّ مَنْ آمَنَ مِنْھُمْ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحً

.  وَالْأَجْرُ دِقُّھُ وَجِلُّھُ،اسْتَحَقَّ مَا ذَكَرَهُ اللَّھُ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ فَاتَھُ ذَلِكَ فَاتَھُ الْخَیْرُ كُلُّھُ
  اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِھِ لَمَّاوَالْمُرَادُ بِالْإِیمَانِ ھَاھُنَا ھُوَ مَا بَیَّنَھُ رَسُولُ

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّھِ وَمَلَائِكَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ وَالْقَدَرِ خَیْرِهِ (: سَأَلَھُ جِبْرِیلُ عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ
 نْ وَلَا یَتَّصِفُ بِھَذَا الْإِیمَانِ إِلَّا مَنْ دَخَلَ فِي الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِیَّةِ، فَمَنْ لَمْ یؤمِ،)وَشَرِّه

لّى االله علیھ وَسَلَّمَ وَلَا بِالْقُرْآنِ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ، وَمَنْ آمَنَ بِھِمَا صَارَ مُسْلِمًا بمحمد ص
  .)١(" وَلَمْ یَبْقَ یَھُودِیا وَلَا نَصْرَانِیا وَلَا مَجُوسِیا،مُؤْمِنًا

، بل من وبھذا نفھَمُ أنَّ الآیةَ لیسَتْ مدحًا للیھود والنصارى في زمن محمد إلى الآن"
اتَّصَفَ بتلكَ الصفاتِ سابقًا، ومَنْ آمَنَ وحَسُنَ إیمانُھ لاحقًا، وھذا من أسالیبِ الدعوة 

  .)٢("لھم لاتِّباعِ الدین الحق
فكُلُّ أتباعِ الأنبیاءِ السابقینَ مطالَبونَ حتمًا بالإیمانِ بخاتَمِ النبیِّینَ محمد صلى االله 

M    p  o  n  m  l  k  :ا لقولِھ سبحانَھعلیھ وسلم، واتِّباعِ شریعتِھ؛ مصداقً

}  |     {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q~  �  
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  ).٨١/عمران
لَامُ أَنَّھُ مَنْ تَمَسَّكَ بِالتَّوْرَاةِ وَسُنَّةِ مُوسَى عَلَیْھِ السَّ: فَكَانَ إِیمَانُ الْیَھُودِ: "قال ابن كثیر

فَلَمَّا جَاءَ عِیسَى كَانَ مَنْ تَمَسَّكَ بِالتَّوْرَاةِ وَأَخَذَ بِسُنَّةِ مُوسَى، فَلَمْ . حَتَّى جَاءَ عِیسَى
 وَإِیمَانُ النَّصَارَى أَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِالْإِنْجِیلِ مِنْھُمْ. عْ عِیسَى، كَانَ ھَالِكًابِیَدَعْھَا وَلَمْ یَتَّ
ى كَانَ مُؤْمِنًا مَقْبُولًا مِنْھُ حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ لَمْ وَشَرَائِعِ عِیسَ

                                                           

مفاتیح الفخر الرازي، : ، وینظر على سبیل المثال١١٨-١١٧، ص١، جفتح القدیرالشوكاني، ) ١(
أنوار ، والبیضاوي، ٤٠٧، ص١، جالجامع لأحكام القرآن، والقرطبي، ٥٣٧-٥٣٦، ص١، جالغیب

روح ، والألوسي، ١٤٨-١٤٧، ص١، جتفسیر القرآن العظیم، وابن كثیر، ١٥٨، ص١، جالتنزیل
  .٤٤٢ ص،١، جالمعاني

، بحث منشور في مجلة  عرض وبیان–الآیات المادحة لأھل الكتاب المجالي، محمد خازر، ) ٢(
  .١٩٦م، ص٢٠٠٤ سنة –) ١( العدد –) ٣١( الجامعة الأردنیة، المجلد –) دراسات(
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عْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْھُمْ ویَدَعْ مَا كَانَ عَلَیْھِ مِنْ سُنَّةِ عِیسَى وَالْإِنْجِیلِ بِیَتَّ
  .)١("كَانَ ھَالِكًا

   �  ¡  ¢  £  ~  |  {M :ا الاستدلالُ بآیاتِ آل عمران، وھي قولُھ تعالىوأمَّ

  ²      ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª       ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤

  Á      À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ̧   ¶  µ   ́ ³

Ä  Ã      ÂÅ   È  Ç  Æ  L )فھو استدلالٌ )١١٥-١١٣/آل عمران ،

 الآیاتِ لیسَتْ مدحًا لطائفةٍ من أھلِ الكتاب بَقِیَتْ على انتمائِھا في غیرِ محلِّھ؛ لأنَّ ھذه
لأھل الكتاب، بل المقصودُ بھا المؤمنونَ من أھلِ الكتاب، وھم طائفةٌ أسلَمُوا واتِّبَعُوا 

لمَّا أسلَمَ عبدُ : "محمدًا صلى االله علیھ وسلم؛ فعن ابن عباس رضي االله عنھما قال
بن سَعْیَة، وأسدُ بن عُبید، ومَنْ أسلمَ مِن یھود، فآمَنُوا وصَدَّقُوا االله بن سلام، وثعلبةُ 

ما آمَنَ بمحمد وتَبِعَھ إلا شرارُنا، ولو كانُوا : ورَغِبُوا في الإسلام، قالت أحبارُ الیھود
، كُمْ دِینًا غَیْرَهُلَقَدْ خَسِرْتُمْ حِینَ اسْتَبْدَلْتُمْ بِدِینِ: وَقَالُوا لَھُمْخیارَنا ما تركُوا دینَ آبائِھم، 

  .)٢("}من الصالحین{: إلى قولِھ} لیسُوا سواءً{: فأنزلَ االلهُ تعالى قولَھ
 كما ذكره محمد بن إسحاق -والمشھور عند كثیر من المفسرین : "قال ابن كثیر

 أن ھذه الآیات نزلت فیمن آمن من أحبار -وغیره ، ورواه العوفي عن ابن عباس
 بن سلام وأسد بن عبید وثعلبة بن سعیة وأسید بن سعیة أھل الكتاب، كعبد االله

لا یستوي من تقدم ذكرھم بالذم من أھل الكتاب وھؤلاء الذین أسلموا، : وغیرھم، أي
لیسوا كلھم على حد سواء، بل منھم المؤمن : أي) لیسوا سواء: (ولھذا قال تعالى

قائمة بأمر االله، :  أي)من أھل الكتاب أمة قائمة: (ومنھم المجرم، ولھذا قال تعالى
یتلون آیات االله آناء  (، یعني مستقیمة، االله، فھي قائمةٌ نبيَّةٌعَبِتَّمطیعة لشرعھ مُ

في  یقومون اللیل، ویكثرون التھجد، ویتلون القرآن: أي) اللیل وھم یسجدون
یؤمنون باالله والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر  (،صلواتھم

وھؤلاء ھم المذكورون في آخر )  الخیرات وأولئك من الصالحینویسارعون في

M  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  :السورة
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º)لا : أي) وما یفعلوا من خیر فلن یكفروه(:وھكذا قال ھاھنا)١٩٩/آل عمران

                                                           

  .١٤٨، ص١، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، ) ١(
الصحیح المسند من قبل بن ھادي، الوادعي، م: ؛ وینظر١٢٢، صأسباب النزولالواحدي، ) ٢(

  .٥٥، صأسباب النزول
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لا یخفى علیھ : أي) واالله عليم بالمتقين(وفر الجزاء، یضیع عند االله بل یجزیكم بھ أ

  .)١("اعمل عامل، ولا یضیع لدیھ أجر من أحسن عملً

 ©  M      ¬  «  ª :بآیةِ المائدة) محمد عمارة(وأمَّا استدلالُ الدكتور 

²   ±  °   ̄  ®³  »  º  ¹   ̧    ¶  µ   ́  

¼L )من النصارى أدركُوا ، وزعمُھ بأنَّھا ثناءٌ على طائفةٍ)٨٢/المائدة 

النبيَّ محمدًا صلى االله علیھ وسلم، ولم یؤمنوا برسالتِھ، فھذا استدلالٌ مردود، ولا 
حَظَّ لھ من الصواب؛ لأنَّ الذي یقرأُ سیاقَ ھذه الآیة لا یرتابُ في أنّھا مدحٌ وثناءٌ 

تم وھو لقومٍ آمنُوا بالنبيِّ الخاتم وھو محمد صلى االله علیھ وسلم، وبالكتاب الخا

 M  &  %  $  #  "  !...L  :في قولھ تعالى) الرسول(والمرادُ بـ. القرآن الكریم

في ) ما جاءَنا من الحق(ھو محمدٌ صلى االله علیھ وسلم، والمرادُ بـ) ٨٣/المائدة(

ھو ) ٨٤/المائدة(} ...وما لنا لا نؤمنُ باالله وما جاءَنا من الحق {: قولھ سبحانَھ
  .القرآنُ الكریم

فرضنا أنَّ المقصودَ بالحقِّ ھنا ھو شریعةُ عیسى علیھ السلام، فھذا لا یدلُّ على ولو 
عدم وجوب الإیمان بمحمد صلى االله علیھ وسلم؛ لأنَّ من شریعةِ عیسى وجوبَ 

!  "  #  $  %  &  '  M : ، قال تعالى)٢(الإیمان بمحمد علیھما الصلاة والسلام

  0  /  .  -    ,       +  *  )  (8  7  6  5  4  3  2    19 L )٦/الصف( ،

   ).٨١/آل عمران(  M  o  n  m  l  k...L  :وقد تقدَّمَ قریبًا قولُھ تعالى

، )الیھود والنصارى(إنَّ السیاقَ الذي جاءَتْ فیھ آیةُ المائدة یتحدَّثُ عن أھل الكتاب 
، وبَرَّأَ المسیحَ )بنُ مریمإنَّ االلهَ ھو المسیح ا (:فتحدَّثَ عن كُفْرِ النصارى لمَّا قالوا

إنَّ االلهَ ثالث : (علیھ السلام مما أُلْصِقَ بھ، وأكَّدَ السیاقُ أیضًا كُفْرَ من قال منھم
، ورغَّبَھم في أنْ یتوبوا إلى االله ویستغفروه، ثم تحدَّثَ السیاقُ عن أولئكَ الذینَ )ثلاثة

رائیل على لسان داود وعیسى غالَوْا في الدین، وعن لَعْنِ الذینَ كفرُوا من بني إس

  ~    �  ¡     ¢  £     ¤  M :ثم تجيءُ ھذه الآیة. ابن مریم؛ لقبیحِ أفعالِھم

§  ¦     ¥¨²   ±  °   ̄ ®      ¬  «  ª  ©  ³  

                                                           

  .٥٢٧، ص١، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، ) ١(
الحوار مع الآخر في القرآن الكریم عند المفسرین والمفكرین الشوحة، خالد نواف، : ینظر) ٢(

  .٢٨٧، صالمعاصرین



 - ٤٥١ -

¼  »  º  ¹   ̧    ¶  µ  ´L )ولا یُعْقَلُ )٨٢/المائدة ،

حُھم، إلا أنْ یكونَ المقصودُ طائفةً أنْ یَذُمَّ السیاقُ القومَ في آیات، وبعدَھا مباشرةً یمدَ
منھم، وھذا ھو الحق؛ فھؤلاءِ الممدوحونَ من المتواضعین، لا من المستكبرین، وھم 
الذینَ انتَھى أمرُھم بإعلانِ إسلامِھم وإیمانِھم بالرسول محمد صلى االله علیھ وسلم، 

  .)١(وبالقرآن الذي أُنْزِلَ علیھ من ربِّھ
ولتجدَنَّ أقربَھُم : (مَنْ قالُوا إنَّھم نصارى إذن داخلینَ في ذلك الحُكْملیسَ كُلُّ "ثم إنَّھ 

، كما یُحاوِلُ أنْ یقولَ مَنْ یقتطعونَ آیاتِ القرآنِ دونَ تمامِھا، إنَّما )مودَّةً للذین آمنوا
ھذا الحكم مقصورٌ على حالةٍ مُعَیَّنَةٍ لم یَدَعِ السیاقُ القرآنيُّ أمرَھا غامَضًا، ولا 

  .)٢("محھا مجھولة، ولا موقفَھا ملتبسًا بموقفٍ سواھا في كثیر ولا قلیلملا
والذي نَفْسُ : "في قولِ النبي صلى االله علیھ وسلم) عمارة(ثم ماذا یقولُ الدكتور 

محمَّدٍ بیده، لا یسمَعُ بي أحدٌ من ھذه الأمَّة، یھوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثم یموتُ ولم یُؤْمِنْ 
؟ وھو نَصٌّ في أنَّ مَنْ أدركَ بعثةَ )٣("بھ إلا كانَ من أصحاب الناربالذي أُرْسِلْتُ 

النبيِّ محمدٍ صلى االله علیھ وسلم ثم لم یقبَلْ رسالتھ، ولم یؤمن بھ، فھو كافرٌ من 
  .أھلِ النار

  المبحث الثاني

الموقف 
ُ

التعايشي
ُّ ُ

ور) أهل الكتاب( من ِ
َ

د الشبهات حوله
َ ُ ُّ ُّ

ِ  

  اطب اول

ا ن فو رآنن ا )بل اأ(  

إنَّ أساسَ الموقف التعایشي من أھلِ الكتاب ھو القاعدةُ التي أصَّلَھا القرآنُ الكریم في 

M  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I  :قولِ االله سبحانَھ

Y  XZ ̂ ]  \  [  L) ٨/الممتحنة.(  

الذي ذكرتْھُ ھذه الآیة في معاملة ) البرِّ(معنى ) الفروق( في كتابھ وقد شرحَ القرافيُّ
 ، وَإِطْعَامُ جَائِعِھِمْ،لَّةِ فَقِیرِھِمْ وَسَدُّ خَ،بِضَعِیفِھِمْالرفقُ "غیرِ المسلمین؛ فمن ذلك 

ةِ لَا عَلَى سَبِیلِ  وَلِینُ الْقَوْلِ لَھُمْ عَلَى سَبِیلِ اللُّطْفِ لَھُمْ وَالرَّحْمَ،وَإِكْسَاءُ عَارِیھِمْ
 إذَایَتِھِمْ فِي الْجِوَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِھِ لُطْفًا مِنَّا بِھِمْ لَا  وَاحْتِمَالُ،الْخَوْفِ وَالذِّلَّةِ
تُھُمْ فِي  وَنَصِیحَ، وَالدُّعَاءُ لَھُمْ بِالْھِدَایَةِ وَأَنْ یُجْعَلُوا مِنْ أَھْلِ السَّعَادَةِ،خَوْفًا وَتَعْظِیمًا

 وَصَوْنُ ، وَحِفْظُ غَیْبَتِھِمْ إذَا تَعَرَّضَ أَحَدٌ لِأَذِیَّتِھِمْ،جَمِیعِ أُمُورِھِمْ فِي دِینِھِمْ وَدُنْیَاھُمْ

                                                           

  .٢٠٦-٢٠٥، صرض وبیان ع–الآیات المادحة لأھل الكتاب المجالي، محمد خازر، : ینظر) ١(
  .٩٦٤، ص٢، جفي ظلال القرآنقطب، سید، ) ٢(
، كتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبیِّنا محمد صلى االله علیھ وسلم إلى مسلمأخرجھ ) ٣(

  .٧٧ص) ٣٨٦(جمیع الناس ونَسْخِ المِلَلِ بملَّتِھ، حدیث رقم
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 وَأَنْ یُعَانُوا عَلَى دَفْعِ ، وَجَمِیعِ حُقُوقِھِمْ وَمَصَالِحِھِمْ،أَمْوَالِھِمْ وَعِیَالِھِمْ وَأَعْرَاضِھِمْ
  .)١(" وَإِیصَالُھُمْ لِجَمِیعِ حُقُوقِھِمْ،نْھُمْالظُّلْمِ عَ

وھذه الآیةُ تُؤَكِّدُ أنَّ أصلَ العلاقةِ بینَ المسلمینَ وغیرھم السِّلْمُ لا الحربُ؛ لأنَّ أصلَ 

M  K  J  I  H     G  F  E :العلاقةِ بینَ بني الإنسان ھو التعارُفُ والتعاون

O  N  M   LPU  T  S  R    Q  VZ  Y   X  W  L )١٣/الحجرات .(

الدنیا والآخرة : والإسلامُ یھدِفُ إلى تحقیق السلام للمخلوقات المُكَلَّفَة في الدارَیْنِ
معًا، وإذا رفضَ بعضُ المخلوقات المُكَلَّفة التعاوُنَ لتحقیقِ ھذا السلام الشامل، فإنَّ 

ى الحیاة الدنیا فقط مع ھذه الإسلامَ جاھزٌ أیضًا للتعاوُن على تحقیق السلام في مستو
  .)٢(الفئة

وإذا كانَ لا ینھانا عن البِرِّ بالكافر، فإنَّ معاملتَھ بالعدل والإنصاف واجبةٌ على المسلم 
في جمیع الأحوال، والعدلُ في الإسلام لا یتَلَوَّنُ حسبَ الأھواء، وھو لیس ذا وَجْھَیْنِ، 

فااللهُ سبحانَھ وتعالى ! یَّةِ الكُبْرى الیومكما نراهُ في سیاسة كثیرٍ من الدول الدیمقراط

  ¢  £  ¤  ¡M�  ~   }  |        {  z  y  x :یقول

 ̈  §   ¦  ¥©®  ¬  «  ª  ¯±  °  ² ̧  ¶  µ   ́   ³  L 

والبِرُّ ھو الابتداءُ بالخیر، أو مقابَلَةُ الخیرِ بأفضَلَ منھ، وھذه المعاملةُ ). ٨/المائدة(
  .  )٣( طیِّبَةٍ مع المُسالِمینَ من غیرِ المسلمینتُسْھِمُ في توفیر علاقةٍ

ومن آیات الموقف التعایشيِّ ما وَصَّى بھ القرآنُ المُسْلِمَ تُجاهَ والِدَیِھ ولو كانا 
وإنْ جاھداكَ على أنْ تُشركَ بي ما لیسَ لكَ بھ عِلْمٌ فلا تُطِعْھُما وصاحبھما {: كافرَیْن

نَّ الاختلافَ في العقیدة، والأمرَ بعدَمِ الطاعة في ؛ فإ)١٥/لقمان(} في الدنیا معروفًا
خلافِھا، لا یُسْقِطُ حَقَّ الوالِدَیْنِ في المعاملة الطیِّبة، والصُّحبةِ الكریمة، وغایةِ البرِّ 

  .)٤(والإحسان

M  :ومن آیات الموقف التعایشي أیضًا ما وصفَ بھ القرآنُ الأبرارَ بقولھ تعالى

7  6   5  4  3   2  1L )ولم یكن الأسیرُ حین نزلت )٨/الإنسان ،

وقولُ القرآن یجیبُ عن شبھة بعض المسلمین في مشروعیة . الآیةُ إلا من المشركین

  M  N   M  L  K :الإنفاق على ذویھم وجیرانھم من المشركین المُصَرِّین

                                                           

  .، الفرق التاسع عشر والمائة٢٨، ص٣، ج)أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق القرافي، ) ١(
  .١١، صعلاقة المسلمین بغیر المسلمینصیني، سعید إسماعیل، : ینظر) ٢(
  .٩المرجع السابق، ص: ینظر) ٣(
  .٢٧٨٩، ص٥، جفي ظلال القرآنقطب، سید، : ینظر) ٤(
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  .)١()٢٧٢/البقرة(

ذكر بعض علماءِ الإسلام أن أساس النظرة المتسامِحة التي تسود المسلمين في وقد 

معاملة مخالفيهم في الدين يرجع إلى الأفكار والحقائق الناصعة التي غَرسها 

  :)٢(الإسلام في عقولِ المسلمين وقلوبِهم، وأهم هذه الأفكارِ والحقائق

ن، أیا كانَ دینُھ أو جنسُھ أو لونُھ، قال اعتقادُ كُلِّ مسلمٍ بكرامة الإنسا -١

، وھذه الكرامةُ المُقَرَّرَة تُوجِبُ )٧٠/الإسراء( M ̀ _ b  a L: تعالى

 .لكلِّ إنسانٍ حقَّ الاحترام والرعایة

اعتقادُ المسلم أنَّ اختلافَ الناس في الدین واقعٌ بمشیئةِ االله تعالى، الذي  -٢

  ME  D  C  BF :یة والاختیار فیما یفعَلُمَنَحَ ھذا النوعَ من خَلْقِھ الحر

L  K   J  I  H  GL )٢٩/الكھف(،  M  %  $  #  "   !

'  &(  +  *  )  L )١١٨/ھود( 

 أنَّ المسلم لیس مُكَلَّفًا أنْ یُحاسِبَ الكافرینَ على كفرھم، أو یُعاقِبَ الضالِّینَ  -٣
ما حسابُھم على على ضلالِھم، فھذا لیس إلیھ، ولیس موعدُه ھذه الدنیا، إنَّ

وبذلك یستریحُ ضمیرُ المسلم، ولا یجدُ في نفسھ أيَّ . االله في یوم الحساب
أثرٍ للصراع بینَ اعتقادِه بكفرِ الكافر، وبینَ مطالبتِھ ببرِّهُ والإقساطِ إلیھ، 

 .وإقرارِه على ما یراهُ من دینٍ واعتقاد

لقِسط، ویدعُو إلى مكارم إیمانُ المسلم بأنَّ االلهَ یأمُرُ بالعدل، ویُحِبُّ ا -٤
الأخلاق، ولو مع المشركین، ویكرَهُ الظلم ویُعاقِبُ الظالمین، ولو كان 

¢  £  ¤  ¥  ¦   §  M :الظلمُ من مسلمٍ لكافر، قال تعالى

¨©®  ¬  «  ª  L )وقال صلى االله علیھ وسلم)٨/المائدة ، :

   .)٣("فَإِنَّھُ لَیْسَ دُونَھَا حِجَابٌاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، "
ومن مظاھر التعایُشِ والتسامُح مع أھل الكتاب تحلیلُ الأكلِ من طعامِھم، والزواجِ من 
نسائِھم، مع ما یُقَرِّرُه القرآنُ من قیامِ الحیاة الزوجیَّة على المودَّة والرحمة في قولھ 

                                                           

  .٤٩، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، : ینظر) ١(
 وما ٥٣، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميه الحقائق عند القرضاوي، ینظر تفصیلُ ھذ) ٢(

  .بعدھا
، )١٢٥٤٩(،  في مُسنَد أنس رضي االله عنھ، حدیث رقممسند الإمام أحمدأخرجھ الإمام أحمد، ) ٣(
  .٢٢، ص٢٠ج
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fL )وھذا في الواقع تسامحٌ كبیرٌ من الإسلام؛ إذ أباحَ للمسلم أنْ )٢١/الروم ،

تكونَ شریكةُ حیاتِھ وأمُّ أولادِه غیرَ مسلمة، وأن یكونَ أخوالُ أولادِه وخالاتُھم من 
  .)١(غیر المسلمین

زم في وجمیعُ معاملات المسلم جائزةٌ مع الذمِّيِّ إلا ما حَرَّمَھ الإسلامُ؛ قال ابن ح
وَمُشَارَكَةُ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ جَائِزَةٌ، وَلَا یَحِلُّ لِلذِّمِّيِّ مِنْ الْبَیْعِ وَالتَّصَرُّفِ إلَّا ): "المحلَّى(

 وَقَدْ عَامَلَ رَسُولُ اللَّھِ. مَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ، لِأَنَّھُ لَمْ یَأْتِ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ
 بِنِصْفِ مَا یَخْرُجُ مِنْھَا عَلَى أَنْ یَعْمَلُوھَا -وَھُمْ یَھُودٌ-صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَھْلَ خَیْبَرَ 

وَقَدْ ابْتَاعَ رَسُولُ اللَّھِ . بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ؛ فَھَذِهِ شَرِكَةٌ فِي الثَّمَنِ، وَالزَّرْعِ، وَالْغَرْسِ
ھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ یَھُودِيٍّ بِالْمَدِینَةِ، وَرَھَنَھُ دِرْعَھُ فَمَاتَ عَلَیْھِ السَّلَامُ صَلَّى اللَّ

فَھَذِهِ تِجَارَةُ الْیَھُودِ جَائِزَةٌ، وَمُعَامَلَتُھُمْ جَائِزَةٌ، وَمَنْ خَالَفَ ھَذَا فَلَا ... وَھِيَ رَھْنٌ عِنْدَهُ 
  .)٢("بُرْھَانَ لَھُ

أھلَ (وأھلُ الكتاب الذین یعیشُون في المجتمع الإسلاميِّ لھم منزلةٌ خاصَّة؛ إذ یُسَمَّونَ 
، وإنَّما سُمُّوا بذلك؛ )٣(كلمةٌ معناھا العھدُ والضمانُ والأمان والكَفالة) الذمَّة(، و)الذمَّة

المسلمین لأنَّ لھم عھدَ االله تعالى، وعھدَ رسولِھ صلى االله علیھ وسلم، وعھدَ جماعةِ 
أنْ یعیشوا في حمایةِ الإسلام، وفي كَنَفِ المجتمع الإسلامي آمنین مطمَئِنِّین، فھُم في 

فھذه . بینَھم وبینَ أھلِ الإسلام) عَقْدِ الذمَّة(أمان المسلمین وضَمانھم، بناءً على 
ة التي الذمَّةُ تُعطي أھلَھا من غیر المسلمین ما یُشْبِھُ في عصرِنا الجنسیَّة السیاسیَّ

  .تُعطیھا الدولةُ لرعایاھا، فیكتسبونَ بذلك حقوقَ المواطنین، ویلتزمونَ بواجباتِھم
أنَّ ھؤلاءِ المعاھَدینَ یكونونَ في كَنَفِ االله وعُھْدَتِھ ) الذمَّة(فالقصدُ من ھذا اللفظِ 

الفَ وحمایتِھ، وأنَّ مَنْ یتعرَّضُ لھم بأيِّ نوعٍ من أنواعِ الظُلْمِ أو الأذى، فقد خ
الإسلام، وحادَ عن صراطِھ السَّوِيِّ، واستحقَّ ما تقضي بھ أحكامُ الإسلام في مثلِ ھذه 

ألاَ مَن ظَلَمَ : "ولھذا قال رسولُ الإسلام صلى االله علیھ وسلم. )٤(الحالة من تعزیر
نا معاھدًا أو انتقصَھ، أو كَلَّفَھُ فوق طاقتِھ، أو أَخَذَ مِنھ شیئًا بِغَیر طِیب نَفس، فأ

  .  )٥("حَجِیجُھ یومَ القیامة

                                                           

  . وما بعدھا٥٣، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، : ینظر) ١(
  .٤١٦، ص٦، جلى بالآثارالمحابن حزم، ) ٢(
 ٥٩، ص٥، جلسان العرب، وابن منظور، ٣٨٣، صالمقاییس في اللغةابن فارس، : ینظر) ٣(

  ).ذَمَمَ(مادة 
غیر ، والقرضاوي، ١٤، صمعاملة غیر المسلمین في الإسلاممجموعة من المؤلفین، : ینظر) ٤(

  .٧، صالمسلمین في المجتمع الإسلامي
لخراج والإمارة والفيء، باب في تعشیر أھل الذمة إذا اختلفوا ، كتاب اأبو داودأخرجھ ) ٥(

  .، وصحَّحَھُ الألباني٤٦٧ص) ٣٠٥٢(بالتجارات، حدیث رقم
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أنَّ عَقْدَ الذمَّةِ یُوجِبُ حقوقًا علینا لھم؛ لأنَّھم ) "الفروق(وقد ذكرَ القرافي في كتابھ 
، وذمَّةِ االله تعالى، وذمَّةِ رسولھ صلى االله علیھ ]حمایتنا[في جِوارنا، وفي خِفارتنا 

وءٍ أو غِیبَةٍ في عِرْضِ أحدِھم، وسلم، ودینِ الإسلام، فمن اعتدى علیھم ولو بكلمةِ س
أو نوعٍ من أنواع الأذیَّة، أو أعانَ على ذلك، فقد ضَیَّعَ ذمَّةَ االله تعالى، وذمَّةَ رسولھ 

  .)١("صلى االله علیھ وسلم، وذمَّةَ دین الإسلام
والقاعدةُ العامَّةُ في معاملة أھل الذمَّة في دار الإسلام أنَّ لھم من الحقوق مثل ما 

وقد قالَ عليُّ بن أبي طالب . مین، وعلیھم من الواجبات مثل ما على المسلمینللمسل
. )٢("إنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْیَةَ لِتَكُونَ دِمَاؤُھُمْ كَدِمَائِنَا، وَأَمْوَالُھُمْ كَأَمْوَالِنَا: "رضي االله عنھ

ارجيٍّ، ومن حقوق أھل الذمَّة على المجتمع الإسلامي حقُّ حمایتھم من كل عدوان خ
  .ومن كل ظلم داخليٍّ

ومن المواقف التطبیقیة لھذا المبدأ موقفُ شیخ الإسلام ابن تیمیة، حینما تغلَّبَ التتارُ 
على الشام، وذھب الشیخُ لیكلِّمَ القائد التتريَّ في إطلاق الأسرى، فسمحَ القائدُ التتريُّ 

فما كان من شیخ . ةبإطلاق أسرى المسلمین، وأبى أن یسمحَ لھ بإطلاق أھل الذمَّ
لا نرضى إلا بافتكاك جمیع الأُسارى، من الیھود والنصارى؛ فھم : (الإسلام إلا أن قال

فلما رأى القائدُ ). أھلُ ذمَّتنا، ولا ندعُ أسیرًا، لا من أھل الذمَّة، ولا من أھل المِلَّة
  .)٣(التتريُّ إصرارَ الشیخ وتشدُّدَه أطلقَھُم لھ

حِمْص أبیضُ الرأس واللِّحیة على عمر بن عبد العزیز رحمھ ودخل ذمِّيٌّ من أھل 
العبَّاسُ بن : ما ذاك؟ قال: یا أمیر المؤمنین، أسألُكَ كتابَ االله، قال عمر: االله، فقال

 -وفیھم العبَّاس-الولید بن عبد الملك اغتصبَنِي أرضي، وكان عددٌ من رؤوس النَّاس 
نعَم، أَقْطَعَنِیھا أبِي أمیرُ المؤمنین، : ل؟ قالیا عبَّاس، ما تقو: بِمَجلس عمر، فسألھ

یا أمیر المؤمنین، أسألك كتابَ : ما تقول یا ذمِّيُّ؟ قال: وكَتَبَ لي بِھا سِجِلا، فقال عمر
نعم، كتابُ االله أحَقُّ أن یُتَّبَع من كتاب الولید، قُمْ فاردُدْ علیھ : االله تعالى، فقال عمر

  .)٤(ضَیْعَتَھ یا عباس
ه الأحوالُ الناظمةُ لمظاھر الموقفِ التعایشيِّ من أھل الكتاب لیسَتْ مقصورةً على وھذ

مع أھل الكتاب، بل ھذه ھي ) عقد الذمَّة(حالة وجودِ الدولة الإسلامیَّة، ووجودِ 
حقیقةُ العیشِ المُشتَركَ الذي یُشَرِّعُھ الإسلام؛ تنظیمًا لعلاقة المسلم بأھل الكتاب 

  .یِّینَ كانوا أو مُستأمَنینَ أو مُعاھِدینَالمسالِمین، ذِمِّ

                                                           

  .٢٨، ص٣، جالفروق القرافي، ) ١(
  .٢٢٣، ص٩، جالمغنينقلَ ھذه الكلمةَ ابنُ قدامة، ) ٢(
  .٦١٨- ٦١٧، ص٢٨، جمجموع الفتاوىابن تیمیة، : ینظر) ٣(
  .٣٦٦، ص١، جصفة الصفوة الجوزي، ابن: ینظر) ٤(
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ب اطا  

 فوا ول تُا ن )بل اأ( 

لا یزالُ أعداءُ الإسلام والجاھلونَ بھ یُثیرونَ الشُّبُھاتِ على الموقفِ التعایُشيِّ من أھلِ 
في غایةِ الإشراق _ ناكما رأی_الكتاب، بإیرادِ بعضِ النصوص والوقائع، مع كونِھ 

ولو سَلِمَت النیَّةُ أولًا، وفُھِمَتْ ھذه النصوصُ وتلكَ . والنَّصاعة، والعدل والسماحة
الوقائعُ على وجِھِھا ثانیًا، لتبَدَّدَتْ ظلماتُ الوَھْم، ولَأَشْرَقَتْ أنوارُ الفَھْم، ولَتَبَیَّنَ لكلِّ 

نْسَجِمةٌ تمامَ الانسجام مع العدل، الذي مُنْصِفٍ أنَّ ھذه النصوصَ وتلكَ الوقائع مَ
  .اتَّسَمَتْ بھ علاقاتُ الإسلام مع غیرِ المسلمین

  :وفيما يأتي عرض لأهم هذه الشُّبهات على الموقف التعايشي مع ردها

  شُبهةٌ حولَ تشريعِ الجِزيةِ على أهلِ الكتاب: أولًا

، )١(على أھل الكتاب) الجزیة(تشریع إنَّ بعضَ المستشرقینَ أثاروا الشُّبْھَةَ حولَ 

M  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M :الواردة في قولِ االله تعالى

  f  e  d  c  b    a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z  Y   X

i  h  gL )وفَھِموھا على غیرِ وجھِھا، واتَّھَمُوا عدلَ الإسلامِ )٢٩/التوبة ،

لاميُّ إذلالُ أھلِ الكتاب، وأخذُ الجِزیةِ منھم ظُلْمًا ھل التسامُحُ الإس: وسماحتَھ، وقالُوا
وعدوانًا، مع ذِلَّتِھم وصغارِھم؟ ألیسَ ھذا تضییقًا على الذِّمِّیِّینَ مُنْبَعِثًا عن تَعَصُّبٍ أو 

  بغضاء؟ 

  :رد هذه الشُّبهة

فضلًا عن كونِھا علامةَ خضوعٍ للحكم ) الجزیة(الحقیقةُ والواقعُ یشھدانِ بأنَّ 
المفروضة على المسلمین؛ لأنَّ أھلَ ) الخدمة العسكریة(الإسلامي ھي بَدَلٌ ماليٌّ عن 

الكتاب في الدولة الإسلامیَّة لا یُكَلَّفونَ بالقتالِ من أجل فكرةٍ یعتقدونَ ببطلانِھا، وفي 
سبیلِ دینٍ لا یؤمنون بھ، ففُرِضَ علیھم الإسھامُ في نفقاتِ الدفاع والحمایة للوطن 

ثم إنَّ الجزیة على أھل الكتاب ھي نوعٌ من أنواع الضریبة التي ). الجزیة(یق عن طر
تفرضُھا أيُّ حكومةٍ في أيِّ عصرٍ على رعایاھا؛ من أجل إشراكِھم في نفقات المرافق 
العامَّة، التي یتمتَّعُ الجمیعُ بثمراتِھا، كالقضاء والشرطة، وإصلاح الطرق وإقامة 

مونَ یُسْھِمونَ في ذلك بما یدفعونَھ من زكاةٍ عن نقودھم والمسل. الجسور، وغیر ذلك

                                                           

على غیرِ أھل الكتاب؟ ) الجزیة(ھل تُفْرَضُ : الإشارةُ إلى اختلاف الفقھاء) التمھید(سبقَ في ) ١(
ولیس من مقصودِ ھذا البحث مناقشةُ ھذه المسألة، ولا الترجیحُ فیھا؛ لأنَّھا خارجةٌ عن صُلب 

  .موضوعھ، وھو الحدیثُ عن أھل الكتاب خصوصًا
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وتجارتِھم، وأنعامِھم وزروعِھم، فلا عجبَ أنْ یُطْلَبَ من أھل الكتاب الإسھامُ بھذا 
  . )١ ()الجزیة(القدر الزھید وھو 

ولم یكُن الغَرَضُ من فرضِ ): "الدعوة إلى الإسلام(في كتابھ ) توماس آرنولد(قال 
 على المسیحیِّینَ، كما یریدُنا بعضُ الباحثینَ على الظنِّ، لونًا من ألوانِ ھذه الضریبة

العقاب لامتناعھم عن قَبول الإسلام، وإنما كانوا یُؤَدُّونَھا مع سائر أھل الذمَّة، وھم 
غیرُ المسلمینَ من رعایا الدولة الذینَ كانت تحولُ دیانتُھم بینَھم وبینَ الخدمة في 

ولمَّا قَدَّمَ أھلُ الحِیرةِ .  الحمایة التي كَفَلَتْھا لھم سُیوفُ المسلمینالجیش، في مقابِل
یمنعونا (المالَ المُتَّفَقَ علیھ، ذكرُوا صراحةً أنَّھم إنَّما دفعُوا الجزیةَ على شریطة أنْ 

وكذلك حَدَثَ أنْ سَجَّلَ خالدٌ في المعاھَدة التي ). وأمیرَھم البغيَ من المسلمینَ وغیرِھم
فإنْ مَنَعْناكُم فَلَنا الجِزْیَةُ، وإلَّا : (رمَھا مع بعضِ أھالي المُدن المجاورة للحِیرة قولَھأب

  ).فلا
ویُمْكِنُ الحُكْمُ على مَدى اعترافِ المسلمینَ الصریحِ بھذا الشرط من تلك الحادثة التي 

لصَدِّ قوَّاتِ وقعَتْ في حُكْمِ الخلیفة عمر؛ لمَّا حشدَ الإمبراطور ھرقل جیشًا ضخْمًا 
المسلمینَ المُحْتَلَّة، كانَ لزامًا على المسلمینَ نتیجةً لما حَدَثَ أنْ یُرَكِّزُوا كُلَّ نشاطِھم 
في المعركة التي أحْدَقَتْ بھم، فلمَّا عَلِمَ بذلك أبو عبیدة قائدُ العرب، كَتَبَ إلى عُمَّالِ 

یھم ما جُبِيَ من الجزیة من ھذه المُدُنِ المفتوحة في الشام یأمرھم بأن یَرُدُّوا عل
إنَّما رددنا علیكم أموالكم لأنَّھ بلَغَنا ما جُمِعَ لنا من : (المدن، وكتبَ إلى الناس یقول

وقد رددْنا علیكم . الجُموع، وإنَّكم قد اشترطْتُم علینا أنْ نمنعَكُم، وإنَّا لا نقدِرُ على ذلك
). تَبْنا بینَنا وبینَكُم؛ إنْ نَصَرَنا االلهُ علیھمما أخذْنا منكم، ونحنُ لكم على الشرط، وما كَ

وبذلك رُدَّتْ مبالغُ طائلةٌ من مال الدولة، فدَعا المسیحیُّونَ بالبركةِ لرؤساءِ 
؛ فلو كانُوا ھم ]أي على الروم[رَدَّكُم االلهُ علینا، ونَصَرَكُم علیھم : (المسلمین، وقالوا

  .)٢(" شيءٍ بَقِيَ لنالم یَرُدُّوا علینا شیئًا، وأخَذُوا كُلَّ

  آياتٌ يزعم أنَّها تُنافِي الموقفَ التعايشي: ثانيا

من الناس مَنْ یستَنِدُ إلى بعضِ الآیاتِ القرآنیَّة، یفھَمُھا فَھْمًا سَطْحِیا مُتَعَجِّلًا، مُسْتَدِلا 
ومن ھذه . یرِھمبھا على تعصُّبِ الإسلام ضدَّ المخالِفینَ لھ من الیھودِ والنَّصارى وغ

́ M  :الآیات قولُھ تعالى  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬µ  º  ¹   ̧  ¶  

Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »ÄÇ  Æ  Å  È  Ë  Ê  É  L ) آل

  +   ,  *  "  #  $  %  &  '  )  (M: ، وقولُھ سبحانَھ)٢٨/عمران

-.3  2  1  0  /  4:     9  8  7  6  5  L )جلَّ ، وقولُھ )٥١/المائدة

                                                           

  . وما بعدھا٣٦، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، : ینظر) ١(
  .٧٩، ص)بحث في تاریخ نشر العقیدة الإسلامیة(الدعوة إلى الإسلام آرنولد، توماس، ) ٢(
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!  "  #  $  %  &  '    )  (   *  +  ,  -  .  M  :شأنھ

5  4  3  2   1  0  /6  L )وقولُھ تعالى)٢٢/المجادلة ،:  M  !

(  '  &  %  $  #  "L )١/الممتحنة(.  

  :رد هذه الشُّبهة

ھا والحقُّ أنَّ الذي یتأمَّلُ ھذه الآیات ونظائرَھا تأمُّلًا فاحصًا، ویدرُسُ تواریخَ نزولِ
  :)١(وأسبابَھ وملابساتِھ یَتبَیَّنُ لھ ما یأتي

أنَّ النھيَ إنَّما ھو عن اتِّخاذِ المخالِفینَ أولیاءَ بوصفِھم جماعةً مُتَمَیِّزَةً  -١
بدیانتِھا وعقائدھا، وأفكارھا وشعائرھا، أي بوصفھم یھودًا أو نصارى أو 

. اطنینمجوسًا أو نحوَ ذلك، لا بوصفھم جیرانًا أو زُمَلاءَ أو مو
والمفروضُ أنْ یكونَ ولاءُ المسلم للأُمَّة المسلمة وحدَھا، ومن ھنا جاءَ 

؛ أي )من دونِ المؤمنین(التحذیرُ في عددٍ من الآیات من اتِّخاذِھم أولیاء 
ولا یَرْضَى نظامٌ دینيٌّ . إنَّھ یتودَّدُ إلیھم ویتقرَّبُ إلیھم على حساب جماعتِھ

عِھ أنْ یَدَعَ جماعتَھ التي ینتَسِبُ إلیھا ویعیشُ بھا، ولا وَضْعِيٌّ لأحدٍ من أتبا
لیجعلَ ولاءَه لجماعةٍ أُخرى من دونِھا، وھذا ما یُعَبَّرُ عنھ بلُغَةِ الوطنیَّة 

 ).الخیانة(بـ
الواردةَ في أوَّل سورة الممتحنة ) عَدُوِّي وعَدُوُّكُم(أنَّ القرآنَ لم یترُكْ صفةَ  -٢

M  X  W  V      U :  الآیة الثانیة بقولِھ سبحانَھمُبْھَمَةً، بل بیَّنَھا في

  a        ̀  _   ̂    ]  \   [  Z  YL )؛ )٢/الممتحنة

فالأعداءُ الذینَ تحرُمُ موالاتُھم یتَّصِفونَ بواحدةٍ أو أكثرَ من ھذه الصفات 
نْ الثلاث، وھي أنْ یُؤْذُوا المسلمینَ عملیا، أو یُؤْذوھُم باللسان، أو یَوَدُّوا أ

 .  یكفرَ المسلمونَ مع استعدادِھم لعملِ أيِّ شيءٍ یُحَقِّقُ ذلك
أنَّ القرآنَ یُنَبِّھُ إلى أنَّ حالةَ العداوةَ حینَ تقعُ من الكفَّار تُجاهَ المسلمینَ لا  -٣

  M  9  8  7: تكونُ حالةً دائمة؛ فقد تتبدَّلُ إلى المودَّة، إذ یقولُ سبحانَھ

@  ?  >  =  <    ;    :A C  B D  G    F  E  L )٨/الممتحنة( ،

ویُلْحَظُ أنَّ الآیةَ لم تُقَیِّدْ سَبَبَ المودَّةِ بالإیمان، بل جَعَلَتْھُ مُطْلَقًا؛ فقد یحدُثُ 
ذلكَ بانقلابِ موقفِھم من العداوة إلى الحِیادِ أو إلى النُّصرة، وإنْ لم 

 .  یُسْلِمُوا

                                                           

 وما ٧٣، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، : ینظر تفصیلُ ھذه الردود عند) ١(
  . وما بعدھا٧، صعلاقة المسلمین بغیر المسلمینیل، بعدھا، وصیني، سعید إسماع
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اتُ لیستْ ھي مُوادَّةَ أيِّ مخالِفٍ في الدین، أنَّ المُوادَّةَ التي نَھَتْ عنھا الآی -٤
ولو كانَ سِلْمًا للمسلمین وذِمَّةً لھم، إنَّما ھي مُوادَّةُ مَنْ آذى المسلمینَ 

!  "  #  $  %  M  :وحادَّ االله ورسولَھ؛ كما صَرَّحَ بذلك قولُھ تعالى

,  +  *   )  (    '  &L )ومُحادَّةُ االله )٢٢/المجادلة ،

لیسَتْ مُجَرَّدَ الكُفْرِ بھما، بل محاربةُ دعوتِھما، والوقوفُ في ورسولِھ 
 .وَجْھِھا، وإیذاءُ أھلِھا

أنَّ الإسلامَ أباحَ للمسلم التزوُّجَ من أھل الكتاب، والحیاةُ الزوجیَّةُ یجبُ أنْ  -٥
تقومَ على السكون النفسيِّ والمودَّة والرحمة، كما دلَّ على ذلك قولُھ 

̀   M [  Z  Y  c  b  a: تعالى   _   ̂  ]  \ 

f  e  dL )وھذا یدُلُّ على أنَّ مَوَدَّةَ المسلم لغیر ) ٢١/الروم

المسلم لا حرجَ فیھا، وكیفَ لا یُوادُّ الرجلُ زوجتَھ إذا كانت كتابیَّة؟ وكیفَ 
 لا یُوادُّ الوَلَدُ جَدَّه وجدَّتَھ، وخالَھ وخالتَھ، إذا كانتْ أُمُّھ ذِمِّیَّة؟

یقةَ التي لا شكَّ فیھا أنَّ الإسلامَ یُؤَكِّدُ إعلاءَ الرابطة الدینیَّة، على أنَّ الحق -٦
كُلِّ رابطةٍ سواھا، سواءً أكانت رابطةً نَسَبَیَّةً أم إقلیمیَّةً أم عنصریَّة أم 
طَبَقیَّة؛ فالمسلمُ أخو المسلم، والمؤمنونَ إخوة، والمسلمونَ أُمَّةٌ واحدة، 

والمُسْلِمُ أقربُ إلى المسلمِ . م، وھم یَدٌ على مَنْ سِواھُمیَسْعَى بذمَّتِھم أدناھُ
من أيِّ كافر، ولو كانَ أباهُ أو ابنَھ أو أخاه، وھذا لیس في الإسلام وحدَه، 

ومَنْ قرأَ الإنجیلَ وجدَه یُؤَكِّدُ ھذا . بل ھي طبیعةُ كلِّ دین، وكلِّ عقیدة
  .المعنى في أكثرَ من موقف
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  المبحث الثالث

ف الموق
ُ

الجهادي
ُّ

ور) أهل الكتاب( من ِ
َ

د الشبهات حوله
َ ُ ُّ ُّ

ِ  

  اطب اول

 فو رآنا ندين ا )بل اأ(  

، وأرحَبُ میدانًا؛ فھناكَ )القِتال(مفھومٌ أوسعُ مدلولًا من ) الجِھاد(غنيٌّ عن البیان أنَّ 
 وھناكَ الجھادُ بالمال، والجھادُ ،)١(جِھادُ النفس، وجِھادُ الشیطان، وجِھادُ العَدُّو

بالسِّنان، والجِھادُ باللِّسان، وقد سمَّى القرآنُ الجِھادَ باللِّسانِ جھادًا كبیرًا، وذلك في 

̈   ©M : قولِھ سبحانَھ  §  ¦     ¥  ¤  £L )؛ )٥٢/الفرقان

  .)٢(فالمقصودُ الجھادُ بالقرآن
أي ) جِھادًا كبیرًا(نَزَلَ إلیكَ من الحق، أي بالقرآن وما ) وجاھِدْھُم بھ: "(قال القاسمي

لا یُخالِطُھ فُتُور، بأنْ تُلْزِمَھُم بالحُجَجِ والبَیِّنات، وتدعُوَھُم إلى النظر في سائر الآیات؛ 
وھذه الآیةُ من أصْرَحِ الأدلَّةِ في . لتَتَزَلْزَلَ عقائدُھم، وتسمُجَ في أعینِھم عوائدُھم

، ودعوتِھم إلى الحقِّ بقُوَّة، والتفَنُّنِ في مُحاجَّتِھم بأفانینِ وجوبِ مجادَلَةِ المُبْطِلین
  .)٣("الأدلَّة؛ فإنَّ الحقَّ یتَّضِحُ بالأدِلَّة، كما أنَّ الشُّھورَ تشتَھِرُ بالأَھِلَّة

وإذَنْ فالدعوةُ إلى الإسلام جِھاد، والحِوارُ لإثباتِ حقِّیِّةِ الإسلام جھاد، والقتالُ للدفاعِ 
ومن ھنا فإنَّ الموقفَ الجھاديَّ من أھل الكتاب تنتَظِمُھ عدَّةُ . سلام جِھادعن الإ

محاور، وھي دعوتُھم إلى اتِّباع الإسلام، وحوارُھم وجدالُھم بالتي ھي أحسَن، 
  .وقتالُھم إذا اعتَدَوْا على المسلمین أو صَدُّوا عن الإسلام

  :ةوفيما يأتي تفصيلُ الكلامِ على هذه المحاور الثلاث

  دعوتُهم إلى اتباعِ الإسلام: المِحور الأول

لا شكَّ أنَّ أھلَ الكتابِ من أُمَّةِ الدعوة؛ فقد بُعِثَ النبيُّ صلى االله علیھ وسلم إلى الناس 

، فلم تكُنْ )١٥٨/الأعراف( My  x  w  v  u  t  s   rL :كافَّة

 لِبلادٍ دونَ بلاد، إنَّما بُعِثَ رحمةً دعوتُھ لأُمَّةٍ دونَ أُمَّة، ولا لِشعْبٍ دونَ شَعب، ولا
ولا نجِدُ نبیا أو رسولًا ادَّعى أنھ مبعوثٌ للناس أجمعین، وأنَّ . مُھداةً للبشریَّةِ جمعاء

رسالتَھ باقیةٌ خالدة، إلا سیدنا محمدًا صلى االله علیھ وسلم، فقد أعلَنَ من أوَّلِ أمرِه 
ن، وأنَّھ رحمةٌ للعالمین، وأنَّھ خاتَمُ النبیِّین، في مكة أنَّھ رسولُ االله إلى الناس أجمعی

                                                           

  .٢٠٨، صمفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصفھاني، : ینظر) ١(
، ٤، جأنوار التنزیل، والبیضاوي، ٥٦، ص١٣، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : ینظر) ٢(

، ١٩، جروح المعاني، والألوسي، ٤٢٩، ص٣، جتفسیر القرآن العظیم، وابن كثیر، ٩٧ص
  .٤٨ص

  .٤٣٢، ص٧، جمحاسن التأویلالقاسمي، ) ٣(
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فلا نبيَّ بعدَه، ولا شریعةَ بعدَ شریعتِھ، وأنَّ فلاحَ البشریَّة كلِّھا مُتَوَقِّفٌ على اتباعِھ، 
  .والتمسُّكِ بما جاءَ بھ

ولُ االلهُ وتطبیقًا لعالمیَّة الدعوة الإسلامیَّة وشمولِھا، وأنَّھا عامَّةٌ غیرُ خاصَّة، دَعَا رس
صلى االله علیھ وسلم أھلَ الكتاب جمیعًا، وأرسلَ رسائلَھ إلى قیصر ملك الروم، وإلى 
المقوقس عظیم القبط في مصر، وإلى النجاشيِّ في الحبشة، وإلى بعضِ أمَراء الشام 

:  M  :ممَّنْ یدینونَ بالنصرانیَّة، یدعُوھُم بدعایةِ الإسلام، ویختِمُ رسائلَھ بقولِھ تعالى

;  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  

R  Q  P  O  N    MS  Y      X  W  V  U  T  L )٦٤/آل عمران( 

)١(.  
بسم االله الرحمن الرحیم، من محمد : "ومن ذلك كتابُھ صلى االله علیھ وسلم إلى ھرقل

دى، أما بعد، فإنِّي أدعوكَ رسولِ االله إلى ھرقل عظیمِ الروم، سلامٌ على مَن اتَّبَعَ الھُ
بدِعایةِ الإٍسلام، أسلِمْ تسلَمْ، وأسلِمْ یُؤْتِكَ االلهُ أجرَكَ مَرَّتَیْنِ، فإنْ تَوَلَّیْتَ فإنَّ علیكَ إثمَ 

} یا أھلَ الكتاب تعالَوْا إلى كلمةٍ سواءٍ بیننا وبینَكم إلا نعبدَ إلا االلهَ{، و)٢(الأریسیِّین
  .)٣("}ا مُسلموناشھَدُوا بأنَّ{: إلى قولِھ

بالحكمة _ كدعوتِھ لغیرھم_وكانَتْ دعوتُھ علیھ الصلاة والسلام لأھلِ الكتاب 
والموعظةِ الحسنة، وبالحُجَجِ الساطعة، والبراھین القاطعة، مُتَمَثِّلًا قولَ ربِّھ جلَّ 

>  =   <  ?  @  M  E   D  C  B  A  :جلالُھ

K   J  I  H  G  FL R  Q  P  O  N  M    

   ̂  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S

  f  e  d  c  b  a         ̀   _L )١٦-١٥/المائدة.(  

  حوارهم وجدالُهم بالتي هي أحسن: المِحور الثاني

الحوارُ ھو المنھجُ الإسلاميُّ الثابتُ في علاقة المسلمین بمَنْ یخالِفُھم، وھو الذي 
، وھذا ما نقرأُه بجَلاءٍ في قولھ )ل بالتي ھي أحسنالجدا(یُعَبِّرُ عنھ القرآنُ بعبارة 

 M|  {   z  y  x   w  v}¢  ¡  �  ~  L :تعالى

                                                           

  .١١١٠، ص٢، جفقھ الجھادالقرضاوي، : ینظر) ١(
فإنْ لم تدخُلْ في الإسلام فإنَّ علیكَ إثمَكَ وإثمَھُم : أي إثمَ الفلاحین، والمعنى): إثمَ الأَریسیِّین) (٢(

  .٥٤، ص١، جاريفتح البینظر ابن حجر العسقلاني، . إذا لم یُسْلِمُوا تقلیدًا لك
قل یا أھلَ الكتاب تعالَوا إلى كلمةٍ سواءٍ بیننا وبینكم ألَّا {، كتاب التفسیر، باب البخاريأخرجھ ) ٣(

  .٧٧٤ص) ٤٥٥٣(، حدیث رقم}نعبدَ إلا االله
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، والحكمةُ ھي التي تُخاطِبُ العقولَ لتفْھَم، والموعظةُ ھي التي تُخاطِبُ )١٢٥/النحل(
لبُھ وكلُّ إنسانٍ لھ عقلُھ الذي یحتاجُ إلى الحكمة حتى یقتنِع، ولھ ق. القلوبَ لتتأثَّر

  .الذي یحتاجُ إلى الموعظة حتى یتأثَّر
مع المُخالِفین، وقد ) الجدالَ بالتي ھي أحسن(وإذا كانت الموعظةُ مع الموافقین، فإنَّ 

اكتَفَى القرآنُ في الموعظة بأنْ تكونَ حَسَنَة، ولم یَكْتَفِ في الجدال إلا أنْ یكونَ بالتي 
یقتانِ للجِدال أو الحوار، إحداھما حَسَنَةٌ ھي أحسن؛ على معنى أنَّھ إذا كانت ھناكَ طر

جیِّدة، والأُخرى أحسنُ منھا وأجودُ، فالمطلوبُ أنْ تستخدِمَ الطریقةَ ھي أحسَنُ 
والجدالُ أو الحوارُ مطلوبٌ مع كُلِّ الناس، حتى المُشْرِكین الوَثَنِیِّین، الذینَ . وأمثَل

  .عْمِلًا أرقَّ الأسالیب، وألیَنَ العباراتجادَلَھُم القرآنُ في سُوَرٍ وآیاتٍ كثیرة، مُستَ
 :ولكنَّ القرآنَ نَصَّ على حُسْنِ الجِدالِ مع أھلِ الكتاب خاصَّة، كما قال االلهُ سبحانھ

M-  ,    +     *  )  (  '  &  %  $  #    ".  2  1  0  /  

;   :  9  8  7  6  5    4  3L )فإذا كانت ). ٤٦/العنكبوت

 تأمُرُ بجِدالِ المُخالفین عامَّةً بالتي ھي أحسن، فھذه الآیةُ في سورة آیةُ سورة النحل
العنكبوت تنھَى عن الجِدالِ مع أھلِ الكتاب إلا بالتي ھي أحسن، وتستثني من ذلك 
الذینَ ظَلَمُوا منھم، ولذلك لا حَوارَ بینَنا وبینَ الیھودِ في ھذه الآوِنَة؛ لأنَّھم ظَلَمونا 

وشَرَّدُوا أھلَنا، وغَصَبُوا أرضَنا، وانتَھَكُوا حُرُماتِنا، وأيُّ ظْلُمٍ أكبَرُ من ھذا أبلَغَ الظُّلْم، 
  )١(الظلم وأقسَى؟

"    #  $  %  &  '  )  (  *     M :قال الزمخشري في تفسیر ھذه الآیة

وھي  : بالخصلة التي ھي أحسن)بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ): "(٤٦/العنكبوت( ڀچ+    ,  

ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ { :كما قال ة بالأناة،رَوْوالسَّ، مظْ الخشونة باللین، والغضب بالكَمقابلة
، إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا فأفرطوا في الاعتداء والعناد ولم یقبلوا النصح )٣٤/فصلت(} أَحْسَنُ

  .)٢("ولم ینفع فیھم الرفق، فاستعملوا معھم الغلظة

  ا اعتَدوا على المسلِمين أو صدوا عن الإسلامقتالُهم إذ: المِحور الثالث

M  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M: قال تعالى

  h  g  f  e  d  c  b    a   ̀  _   ̂  ]  \  [

iL) ٢٩/التوبة.(  

 فِي كَانَ كُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ: "عند تفسیر ھذه الآیة) المنار(قال صاحبُ 
أَحْكَامِ قِتَالِ الْمُشْرِكِینَ وَمَا یَتَعَلَّقُ بِھِمْ، وَھَذِهِ الْآیَةُ فِي حُكْمِ قِتَالِ أَھْلِ الْكِتَابِ وَالْغَایَةِ 

                                                           

  .١١٠٧، ص٢، جفقھ الجھادالقرضاوي، : ینظر) ١(
  .٤٤٢، ص٣، جالكشافالزمخشري، ) ٢(
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الَّتِي یَنْتَھِي إِلَیْھَا، وَھِيَ تَمْھِیدٌ لِلْكَلَامِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ الرُّومِ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ 
مِ، وَالْخُرُوجِ إِلَیْھَا فِي زَمَنِ الْعُسْرَةِ وَالْقَیْظِ، وَمَا یَتَعَلَّقُ بِھَا مِنْ فَضِیحَةِ بِالشَّا

  .)١("الْمُنَافِقِینَ، وَھَتْكِ الْأَسْتَارِ عَنْ إِسْرَارِھِمْ لِلْكُفْرِ، وَمِنْ تَمْحِیصِ الْمُؤْمِنِینَ
 ابْتِدَائِيٌّ لَا تَتَفَرَّعُ عَلَى الَّتِي قَبْلَھَا، نافٌئ استلظَّاھِرُ أَنَّ ھَذِه الْآیَةَا: "وقال ابن عاشور

فَالْكَلَامُ انْتِقَالٌ مِنْ غَرَضِ نَبْذِ الْعَھْدِ مَعَ الْمُشْرِكِینَ وَأَحْوَالِ الْمُعَامَلَةِ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ 
لِ الْكِتَابِ مِنَ الْیَھُودِ وَالنَّصَارَى، إِذْ الْمُسْلِمِینَ إِلَى غَرَضِ الْمُعَامَلَةِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَأَھْ

كَانَ الْفَرِیقَانِ مُسَالِمَیْنِ الْمُسْلِمِینَ فِي أَوَّلِ بَدْءِ الْإِسْلَامِ، وَكَانُوا یَحْسَبُونَ أَنَّ فِي مُدَافَعَةِ 
 فَلَمَّا .ي الْإِسْلَامِ وَتَلَاشِي أَمْرِهِالْمُشْرِكِینَ لِلْمُسْلِمِینَ مَا یَكْفِیھِمْ أَمْرَ التَّصَدِّي لِلطَّعْنِ فِ

أَخَذَ الْإِسْلَامُ یَنْتَشِرُ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ یَوْمًا فَیَوْمًا، وَاسْتَقَلَّ أَمْرُهُ بِالْمَدِینَةِ، ابْتَدَأَ بَعْضُ 
 وَظَاھَرَتْ قُرَیْظَةُ وَالنَّضِیرُ ،ةِالْیَھُودِ یُظْھِرُ إِحَنَھُ نَحْوَ الْمُسْلِمِینَ، فَنَشَأَ النِّفَاقُ بِالْمَدِینَ

ثُمَّ لَمَّا اكْتَمَلَ نَصْرُ الْإِسْلَامِ بِفَتْحِ . وا الْمَدِینَةَ فَأَذْھَبَھُمُ اللَّھُ عَنْھَاأَھْلَ الْأَحْزَابِ لَمَّا غَزَ
 وَامْتَدَّ إِلَى تُخُومِ الْبِلَادِ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَعُمُومِھِ بِلَادَ الْعَرَبِ بِمَجِيءِ وُفُودِھِمْ مُسْلِمِینَ،

الشَّامِیَّةِ، أَوْجَسَتْ نَصَارَى الْعَرَبِ خِیفَةً مِنْ تَطَرُّقِھِ إِلَیْھِمْ، وَلَمْ تَغْمُضْ عَیْنُ دَوْلَةِ الرُّومِ 
تَعِدُّونَ لِحَرْبِ حَامِیَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ عَنْ تَدَانِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ مِنْ بِلَادِھِمْ، فَأَخَذُوا یَسْ

فَلَا جَرَمَ لَمَّا أَمِنَ  ...  بِلَادِ الشَّامِ فِي مُلْكِ الرُّومِالْمُسْلِمِینَ بِوَاسِطَةِ مُلُوكِ غَسَّانَ سَادَةِ
أْسَ الْمُسْلِمُونَ بَأْسَ الْمُشْرِكِینَ وَأَصْبَحُوا فِي مَأْمَنٍ مِنْھُمْ، أَنْ یَأْخُذُوا الْأُھْبَةَ لِیَأْمَنُوا بَ

 وَقَدْ ،وَالنَّضِیرِ أَھْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْیَھُودِ وَالنَّصَارَى، فَابْتَدَأَ ذَلِكَ بِغَزْوِ خَیْبَرَ وَقُرَیْظَةَ
 ثُمَّ ثَنَّى ،ھُزِمُوا وَكَفَى اللَّھُ الْمُسْلِمِینَ بَأْسَھُمْ وَأَوْرَثَھُمْ أَرْضَھُمْ فَلَمْ یَقَعْ قِتَالٌ مَعَھُمْ بَعْدُ

  .)٢("غَزْوَةِ تَبُوكَ الَّتِي ھِيَ مِنْ مَشَارِفِ الشَّامِبِ
وكلامُ ابنِ عاشور یُبَیِّنُ بوضوحٍ أنَّ أھلَ الكتابِ یُقاتَلُونَ إذا اعتَدَوْا على المسلمین، 
أو صَدُّوا عن الإسلام، أو أَضْمَرُوا شَرا لدولةِ الإسلام، وذلك كصنیعِ رسولِ االله صلى 

. ینَ تَجَھَّزَ وخَرجَ لقتالِ الروم لمَّا عَلِمَ بعزمِھم غَزْوَ دیارِ الإسلاماالله علیھ وسلم ح
ولذلك جاءَ في ھذه الآیة الأمرُ بقتالِ أھلِ الكتاب، بعدَ أن انكَشَفَ للمسلمینَ موقفُھم 
من أعدائھم الذینَ یتربَّصُونَ بھم الدوائر، وذلك بعدَ الإعذارِ إلیھم، ودعوتِھم إلى 

  .)٣(وةً قائمةً إلى العدل والإحسانالإسلام، دع

ب اطا  

 فوا ول تُدين ا )بل اأ( 

 كالموقِفَیْنِ - وھو الموقفُ الجھاديُّ–لم یسلَمِ ھذا الموقفُ الثالثُ من أھل الكتاب 
بًا وتلبیسًا، السابِقَیْنِ من شُبُھاتٍ یُثیرُھا أعداءُ الإسلام والجاھلونَ بھ، تضلیلًا وتشغی

. وتشویھًا لصورةِ الإسلام الناصعة، القائمةِ على الحق والعدل، والرحمة والرأفة
  :ومن ھذه الشُّبھات ما یأتي

                                                           

  .٢٤٧، ص١٠، جارتفسیر المنرضا، محمد رشید، ) ١(
  .١٦٢، ص١٠، جالتحریر والتنویرابن عاشور، ) ٢(
  .٧٣٤، ص٥، جالتفسیر القرآني للقرآنینظر الخطیب، عبد الكریم، ) ٣(
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  .زعم التناقضِ بين نفيِ الإكراهِ على الإسلام والأمرِ بقتالِ أهل الكتاب: أولًا

القرآنَ قد تناقضَ حینَ نفىَ یزعُمُ بعضُ المُشَكِّكینَ في القرآن الكریمِ وأحكامِھ أنَّ 
الإكراهَ في الدین، ثم أَمَرَ بقتالِ أھلِ الكتاب؛ أفلا یُعَدُّ الأمرُ بقتالِھم إكراھًا لَھُم على 

  .فھُم سیُضطَرُّونَ للدخول في الإسلام، حتى یأمَنُوا على أنفُسِھم من القتل! الإسلام؟
  :ردُّ ھذه الشُّبھة

عن كُلِّ تناقُضٍ وتعارُض؛ لأنَّ التناقضَ والتعارُضَ اختلافٌ، إنَّ القرآنَ الكریم مَنَزَّهٌ 

  MM  L  KN  T   S  R    Q      P    O  :وھو مَنْفِيٌّ عن القرآن بنَصِّ قولِھ تعالى

X  W  V   UL )بل إنَّ التعارضَ والتناقُضَ لونٌ من ألوان )٨٢/النساء ،

  Md  c k   j    i  h  g  f  e  l  n     m :الباطل، وكتابُ االله تعالى كتابٌ عزیز

p  oL )٤٢/فصلت.(  

M  Ó    Ò  Ñ  : ولیسَ ھناكَ أيُّ تناقُضٍ بینَ نَفْيِ الإكراه في الدین في قولِھ سبحانَھ

ÔÕÚ  Ù    Ø  ×  Ö  L )وبینَ الأمرِ بقتالِ أھلِ الكتاب في قولِھ )٢٥٦/البقرة ،

 M W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  [  Z  Y   X :تعالى

i  h  g  f  e  d  c  b    a   ̀  _   ̂  ]  \L 

؛ لأنَّ ھذا الأمرَ بقتالِھم لیسَ من إجلِ إكراھِھم على الدخولِ في الدین، )٢٩/التوبة(
 بَھم على الدخول في دین الإسلام، حینما تغلَّ والنصارى وغیرُ الیھودُهَرِكْ أُإلا لكانَو

 ن تاریخ الإسلام أنَّما  شیئًفَرَ من عَ المعلوم لكلِّوا لسلطانھ، ومنعُضَعلیھم، وخَ
 والنصارى یعیشون تحت سلطان الدولة الإسلامیة،  الیھودُ؛ فقد ظلَّثْھذا لم یحدُ

  .ون بحریتھم الدینیة فیھاعُویتمتَّ

  :وإنَّما عِلَّةُ قِتالِ أهلِ الكتاب أحد أَمرينِ اثنَينِ

ى المسلمین، والسَّعْيُ لِبَسْطِ نُفوذِ الكُفْرِ وأھلِھ على بلاد اعتداءُ أھلِ الكتابِ عل :الأول

المسلمین، وھذا جِھادُ الدفعِ عن دیار الإسلام، وھو موجودٌ في كُلِّ دولةٍ عَرَفَھا 
  .التاریخ، أیا كانَتْ مِلَّتُھا، وإلَّا لما كانَتْ دولةً أصلًا، ولا كانَ لھا سُلطان

الناسَ عن دینِ االله، ومَنْعُھُم المسلمینَ من الدعوةِ إلى صَدُّ أھلِ الكتاب  :الثاني

الإسلام، ونَشْرِ نورِه لیَراهُ مَنْ طَلَبَ الھدایةَ من البشر، أو مَنْعُ غیرِ المسلمینَ من 
   .)١(وھذا جِھادُ الطلَب. التعرُّفِ على ھذا الدین، أو الدخولِ فیھ إذا رَغِبُوه

                                                           

  .١٠٠، صالسیاسة الشرعیةینظر ابن تیمیة، ) ١(
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عِلَّةُ قتالِ أھلِ الكتاب ھي إكراھَھُم على الدخول في الإسلام، وبھذا یَتَبَیَّنُ أنَّھ لیستْ  
  .وإنما ھي صَّدُّ عُدوانِھم، أو وَقفُ طُغیانِھم على التفصیلِ السابق

  في آيةِ التوبة) الصغار(شُبهةٌ حولَ وصفِ القرآن أهلَ الكتاب بـ: ثانيا

وھو دینُ -كیفَ یصفُ الإسلامُ : دُھاوشُبْھَةٌ أُخرى یوردُھا المُشَكِّكُونَ والجاھلون، مُفا
الذي معناهُ الھَوانُ والذلَّة، وذلكَ ) الصَّغار( أھلَ الكتابِ بوصفِ -الرحمة والتسامُح

M  S  R  Q  P  O   N  M :في آیة التوبة نفسِھا، وھي قولُھ تعالى

  c  b    a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T

i  h  g  f  e  dL )٢٩/بةالتو.(  

  :رد هذه الشُّبهة

الواردَ في الآیة الكریمة على غیرِ ) الصَّغار(إنَّ أصحابَ ھذه الشُّبْھَة قد فسَّروا 
 ھو التزامُ أھلِ الكتاب -كما نَصَّ العلماء–وَجْھِھ، وإنَّما المرادُ بھ في ھذه الآیة 

  .)١(بجَرَیانِ أحكامِ االله تعالى علیھم، وإعطاءِ الجِزْیَة
وَھُوَ ضِدُّ الْكِبَرِ، وَیَكُونُ ) كَعِنَبٍ(وَالصِّغَرُ ) بِالْفَتْحِ(وَالصَّغَارُ : "قال صاحب المنار     

 ،فِي الْأُمُورِ الْحِسِّیَّةِ وَالْمَعْنَوِیَّةِ، وَالْمُرَادُ بِھِ ھُنَا الْخُضُوعُ لِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَسِیَادَتِھِ
قَالَ . لْكَ، وَعَجْزِھِمْ عَنْ مُقَاوَمَةِ الْحُكْمِالْمُ ھُمْ لَدَیْھِمْ بِفَقْدِھِمُالَّذِي تَصْغُرُ بِھِ أَنْفُسُ

: )الْأُمِّ(الصَّاغِرُ الرَّاضِي بِالْمَنْزِلَةِ الدَّنِیَّةِ، وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَھُ االلهُ فِي : الرَّاغِبُ
  . )٢("الصَّغَارُ أَنْ یَجْرِيَ عَلَیْھِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ: قُولُونَوَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَھْلِ الْعِلْمِ یَ

التسلیمُ وإلقاءُ السلاح، والخُضوعُ لحُكْمِ الدولة ) الصَّغَار(معنى : "     وقیل
  . )٣("الإسلامیة

ولا شكَّ أنَّ السیاقَ سیاقُ مقاتَلَةٍ، ومحاربةٍ، ومصارعةٍ؛ بدلیل صیغةِ المفاعلة في 
، وھي تدلُّ على المشاركة من الطرفَیْن، والمصارعة من )قاتِلُوا: (لآیةھذه ا

الفریقَین، وفي كُلِّ حَرْبٍ یستسلِمُ أحدُ الطرفینِ للآخرِ وھو في حالةِ خضوعٍ وذِلَّةٍ 
وصَغار، وإلَّا لما استسلَم، ولَبَقِيَ یُقاتِلُ حتى تكونَ لھ الغَلَبَة، وإذَنْ فلا بُدَّ عند انتھاءِ 

في ) الصَّغَار(قتال من خضوعِ الطرف المغلوب للطرف الغالب، وھذا ھو المقصودُ بـال
  . الآیة

  .وبانتھاءِ ھذا المبحث ینتھي المقصودُ من ھذا البحث، وااللهُ وليُّ التوفیق

  

                                                           

  .٤٣٢، ص٥، جمحاسن التأویل، والقاسمي، ١٢١، ص١، جأحكام أھل الذمةینظر ابن القیم، ) ١(
  .٢٥٦، ص١٠، جتفسیر المنارمحمد رشید، رضا، ) ٢(
  .٣٥، صغیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، ) ٣(
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ا  

  :في ختامِ ھذا البحث، أُسَجِّلُ أھمَّ النتائجِ التي توصَّلْتُ إلیھا، وھي على النحو الآتي
 أنَّ موقفَ المسلم من أھل الكتاب في میزان القرآن لیس موقفًا واحدًا، وإنما ھو :لًاأو

، وھناكَ )الموقفُ التعایُشِيُّ(، وھناكَ )الموقفُ العقديُّ(موقفٌ ذو ثلاثِ شُعَب؛ فھناكَ 
 ، وھذه المواقفُ الثلاثةُ لا تعارُضَ بینَھا ولا تناقُض، بل كُلُّ واحدٍ)الموقفُ الجِھاديُّ(

  .لھ مجالُھ الذي لا یتداخَلُ مع غیرِه
 أنَّ موقفَ المسلم العَقَديَّ من أھل الكتاب قد جَلَّاه القرآن الكریم دونما لَبْسٍ أو :ثانیًا

غموض؛ فقد نَصَّ في آیاتِھ على كُفْرِ الیھود والنصارى، وأنَّھم إنْ لم یُؤمِنُوا بالنبيِّ 
، فلَنْ یُقْبَلَ )القرآن الكریم(الكتاب الخاتَم ، وب)محمد صلى االله علیھ وسلم(الخاتَم 

  . منھم، وھم في الآخرة من الخاسرین
من أھل الكتاب لا یصْعُبُ ) الموقف العَقَديِّ( أنَّ الشُّبُھاتِ التي أُثیرَتْ حولَ ھذا :ثالثًا

على أنَّ ردُّھا، بل یسھُلُ نَقْضُھا، من خلال الآیاتِ الصریحةِ قطعیَّةِ الدلالة، التي تنصُّ 
كُلَّ من أدركَ النبيَّ محمدًا صلى االله علیھ وسلم من أھل الكتاب ثم لم یؤْمِنْ بھ 

وما سِوى ذلك . وبالقرآنِ الذي نَزَلَ علیھ، فھو كافرٌ لا یقْبَلُ االله منھ صَرْفًا ولا عَدْلًا
، أو من الآیات فھي مَدْحٌ للمؤمنین من أھلِ الكتاب قبلَ بعثتِھ صلى االله علیھ وسلم

  .لِمَنْ أَدْرَكَھُ وآمَنَ بھ علیھ الصلاةُ والسلام
من أھل الكتاب یُؤَكِّدُ أنَّ أصلَ العلاقةِ بینَ المسلمینَ ) الموقِفَ التعایُشِيَّ( أنَّ :رابعًا

وغیرھم السِّلْمُ لا الحربُ؛ لأنَّ أصلَ العلاقةِ بینَ بني الإنسان ھو التعارُفُ والتعاون، 
الدنیا والآخرة : لى تحقیق السلام للمخلوقات المُكَلَّفَة في الدارَیْنِوالإسلامُ یھدِفُ إ

مَعًا، وإذا رفضَ بعضُ المخلوقات المُكَلَّفة التعاوُنَ لتحقیقِ ھذا السلام الشامل، فإنَّ 
الإسلامَ جاھزٌ أیضًا للتعاوُن على تحقیق السلام في مستوى الحیاة الدنیا فقط مع ھذه 

  .الفئة
مع أھل الكتاب لا تعدُو ) الموقف التعایُشيِّ( الشُّبُھاتِ التي أُثیرَتْ حولَ ھذا  أنَّ:خامسًا

أنْ تكونَ فَھْمًا خاطئًا لبعضِ الآیات القرآنیَّة، أو توظیفًا لھا في غیرِ مقصودِھا 
  .وسیاقِھا
ى  أنَّ الموقفَ الجِھاديَّ من أھل الكتاب تنتَظِمُھ محاورُ ثلاثة، وھي دعوتُھم إل:سادسًا

اتِّباع الإسلام، وحوارُھم وجدالُھم بالتي ھي أحسَن، وقتالُھم إذا اعتَدَوْا على 
  .المسلمین أو صَدُّوا عن الإسلام

في سورة التوبة لیس معناهُ ) آیةِ الجزیة(الواردَ في ) الصَّغار( أنَّ وصفَ :سابعًا
لیمُ وإلقاءُ السلاح والخُضوعُ وَصْمَ أھلِ الكتابِ بالذلَّةِ والمَھانة، وإنَّما المرادُ بھ التس

  .لأحكامِ الدولة الإسلامیَّة
  .والحمدُ الله الذي بنعمتھ تتمُّ الصالحات
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رادر واا   

بحث في تاریخ نشر (الدعوة إلى الإسلام ، )م١٩٣٠(آرنولد، توماس ت -١
. عبد المجید عابدین ود. حسن إبراھیم ود. ، ترجمة د)العقیدة الإسلامیة

-ه١٣٩٠، ١عیل النحراوي، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، طإسما
 م١٩٧١

روح المعاني ، )ه١٢٧٠(الألوسي، شھاب الدین محمود بن عبد االله ت -٢
، ١، بیروت، دار الفكر، طفي تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني

 م١٩٩٧ –ه ١٤١٧
بن مسند الإمام أحمد ، )ه٢٤١(الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل ت -٣

، ١، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، بیروت، مؤسسة الرسالة، طحنبل
 م٢٠٠١-ه ١٤٢١

الجامع الصحیح ، )ه٢٥٦(البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل ت -٤
المُسْنَد من حدیثِ رسولِ االلهِ صلى االله علیھ وسلم وسُنَنِھ وأیَّامِھ 

-ه ١٤١٩، ٢،  الریاض، مكتبة دار السلام، ط)صحیح البخاري(
 م١٩٩٩

أنوار التنزیل ، )ه٦٨٥(البیضاوي، ناصر الدین عبد االله بن عمر ت -٥
 .، بیروت، دار الفكر، بدون طبعة ولا تاریخوأسرار التأویل

السیاسة الشرعیة في ، )ه٧٢٨(ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم ت -٦
، ١، الریاض، وزارة الأوقاف السعودیة، طإصلاح الراعي والرعیَّة

 م١٩٩٧-ه ١٤١٨
، المدینة مجموع الفتاوى، )ه٧٢٨(ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم ت -٧

 م١٩٩٥-ه ١٤١٦، ١المنورة، مجمع الملك فھد، ط
، )الكویت(جماعة من العلماء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  -٨

-ه ١٤٢٦، ٢، الكویت، دار السلاسل، طالموسوعة الفقھیة الكویتیة
 م٢٠٠٥

صفة ، )ه٥٩٧(الرحمن بن علي تابن الجوزي، جمال الدین عبد  -٩
 م٢٠٠٠-ه ١٤٢١، ١، القاھرة، دار الحدیث، طالصفوة

، دمشق، فتح الباري، )ه٨٥٢(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ت -١٠
 م١٩٩٧-ه ١٤١٨، ١دار الفیحاء، ط

، بیروت، دار الفكر، المحلى بالآثار، )ه٤٥٦(ابن حزم، علي بن أحمد ت -١١
 .بدون طبعة ولا تاریخ

، التفسیر القرآني للقرآن، )ه١٣٩٠بعد(د الكریم یونس ت الخطیب، عب -١٢
 م١٩٧٠-ه ١٣٩٠، ١القاھرة، دار الفكر العربي، ط
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، سنن أبي داود، )ه٢٧٥(أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني ت -١٣
، ١تحقیق محمد ناصر الدین الألباني، الریاض، مكتبة المعارف، ط

 م١٩٩٧-ه ١٤١٧
الفوز الكبیر في ، )ه١١٧٦(د الرحیم تالدھلوي، ولي االله أحمد بن عب -١٤

، تعریب سلمان الحسیني الندوي، القاھرة، دار الصحوة، أصول التفسیر
 م١٩٨٦-ه ١٤٠٧، ٢ط

مفردات ألفاظ ، )ه٤٢٥(الراغب الأصفھاني، الحسین بن محمد ت -١٥
- ه ١٤١٨، ٢، تحقیق صفوان داوودي، دمشق، دار القلم، طالقرآن
 م١٩٩٧

، )تفسیر القرآن الحكیم(تفسیر المنار  ،)ه١٣٥٤(رضا، محمد رشید ت -١٦
-ه ١٤١٠القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، بدون طبعة، 

 م١٩٩٠
دین االله واحد على ألسنة جمیع الرسل ، )ه١٣٧٠(أبو ریَّة، محمود ت -١٧

 .، القاھرة، دار الكرنك، بدون طبعة ولا تاریخ محمد والمسیح أَخَوان–
، دمشق، الفقھ الإسلامي وأدلَّتُھ، )ه١٤٣٦(الزحیلي، وھبة مصطفى ت -١٨

 م٢٠٠٨-ه ١٤٢٩، ٦دار الفكر، ط
الكشاف عن حقائق ، )ه٥٣٨(الزمخشري، جار االله محمود بن عمر ت -١٩

، بیروت، دار الكتب غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل
 م١٩٩٥-ه ١٤١٥، ١العلمیة، ط

رآن الكریم عند الحوار مع الآخر في القم، ٢٠٠٧الشوحة، خالد نواف،  -٢٠
، رسالة  دراسة تحلیلیَّة نقدیة–المفسرین والمفكرین المعاصرین 

 .دكتوراه، جامعة الیرموك، إربد، الأردن
فتح القدیر الجامع ، )ه١٢٥٠(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت -٢١

، بیروت، دار الكتب العلمیة، بین فنَّي الروایة والدرایة من علم التفسیر
 م١٩٩٤ –ه ١٤١٥، ١ط

، المدینة علاقة المسلمین بغیر المسلمینصیني، سعید إسماعیل،  -٢٢
 م٢٠١١-ه١٤٣٢، ٣المنورة، مكتبة دار الفجر الإسلامیة، ط

مفاتیح الغیب ، )ه٦٠٦(الفخر الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر ت -٢٣
-ھـ ١٤٢٢، ٤، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ط)التفسیر الكبیر(

 م٢٠٠١
، جامع البیان في تأویل آي القرآن، )ه٣١١( جریر تالطبري، محمد بن -٢٤

 م٢٠٠٢-ه١٤٢١، ١بیروت، دار ابن حزم، ط
، بیروت، المقاییس في اللغة، )ه٣٩٥(ابن فارس، أحمد بن فارس ت -٢٥

 م١٩٩٨-ه١٤١٨، ٢دار الفكر، ط



 - ٤٦٩ -

مفاتیح الغیب ، )ه٦٠٦(الفخر الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر ت -٢٦
-ھـ ١٤٢٢، ٤ر إحیاء التراث العربي، ط، بیروت، دا)التفسیر الكبیر(

 م٢٠٠١
، بیروت، دار محاسن التأویل، )ه١٣٣٢(القاسمي، محمد جمال الدین ت -٢٧

 م١٩٩٧-ھـ ١٤١٨، ١الكتب العلمیة، ط
، القاھرة، مكتبة المغني، )ه٦٢٠(ابن قدامة، عبد االله بن أحمد ت -٢٨

 م١٩٦٨-ه ١٣٨٨القاھرة، بدون طبعة، 
أنوار البروق في أنواء (الفروق ، )ه٦٨٤(القرافي، أحمد بن إدریس ت -٢٩

 م١٩٩٨-ه ١٤١٨، ١، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط)الفروق
، غیر المسلمین في المجتمع الإسلاميالقرضاوي، یوسف عبد االله،  -٣٠

 م١٩٩٢-ه١٤١٣، ٣القاھرة، مكتبة وھبة، ط
، ١، القاھرة، مكتبة وھبة، طفقھ الجھادالقرضاوي، یوسف عبد االله،  -٣١

 م٢٠٠٩-ه١٤٣٠
الجامع لأحكام ، )ه٦٧١(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد ت -٣٢

 م١٩٩٣-ه ١٤١٤، ١، بیروت، دار الفكر، طالقرآن
، القاھرة، دار في ظلال القرآن، )ه١٣٨٦(قطب، سید إبراھیم ت -٣٣

 م٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ٣٤الشروق، ط
، أحكام أھل الذمة، )ه٧٥١(ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب ت -٣٤

، ١بكري وشاكر العاروري، الدمام، رمادي للنشر، طتحقیق یوسف ال
 م١٩٩٧-ه ١٤١٨

، ، التحریر والتنویر)ه١٣٩٣(ابن عاشور، محمد الطاھر بن محمد ت -٣٥
 م١٩٨٤-ه١٤٠٤تونس، الدار التونسیة، 

تفسیر القرآن ، )ه٧٧٤(ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر ت -٣٦
 م١٩٩٤-ه ١٤١٤، ١، دمشق، دار الفیحاء، طالعظیم

، ترجمة عادل زعیتر، حضارة العرب، )م١٩٣١(وبون، غوستاف تل -٣٧
 م٢٠١٣-ه١٤٣٤، ١القاھرة، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، ط

 عرض –الآیات المادحة لأھل الكتاب م، ٢٠٠٤المجالي، محمد خازر،  -٣٨
، )١(، العدد)٣١(، الجامعة الأردنیة، المجلد)دراسات(، مجلة وبیان

 ).٢١٥-١٩٤(ص
، عمان، معاملة غیر المسلمین في الإسلاممؤلفین، مجموعة من ال -٣٩

 م١٩٨٩-ه١٤٠٩، ١المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة، ط
،  صحیح مسلم، )ه٢٦١(مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج ت -٤٠

 م١٩٩٨-ه ١٤١٩، ١الریاض، مكتبة دار السلام، ط
، بیروت، دار لسان العرب، )ه٧١١(ابن منظور، محمد بن مكرم ت -٤١

 م١٩٩٥-ه١٤١٦، ١اء التراث العربي، طإحی



 - ٤٧٠ -

، تحقیق أسباب النزول، )ه٤٦٨(الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد ت -٤٢
-ھـ ١٤١١، ١كمال بسیوني زغلول، بیروت، دار الكتب العلمیة ، ط

 م١٩٩٠
الصحیح المسند من أسباب ، )ه١٤٢١(الوادعي، مقبل بن ھادي ت -٤٣

 م١٩٩٣-ھـ ١٤١٣، ١، بیروت، دار ابن حزم، طالنزول
 




